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 قواعد نقد المتن بين التنظير والتطبيق 

وقفات نقدية مع أطروحة جوناثان براون النافية لوجود قواعد لنقد المتن

سامي فسيح(1)

Sami.fassih.ka@gmail.com
الملخص:

ينخــرط هــذا البحــث فــي جــدل قائــم حــول حضــور أو غيــاب نقــد المتــن فــي المنهــج النقــدي لعلمــاء الحديــث، 

ويهــدف إلــى تفكيــك الإشــكالية القائمــة فــي تصــور هــذا الموضــوع ومقاربتــه مــن خــال مــا كتبــه جوناثــان بــراون 

فــي بحثــه المعنــون بــــ: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، الــذي يؤكــد فيــه غيــاب هــذا النمــط النقــدي عنــد 

نقاد الحديث في مقابل حضور شــمولي للنقد الإســنادي عندهم. حيث يتلخص الإشــكال في الســؤال الآتي: 

 إلــى مقدمــة ثــم 
ُ

ــمَ البحــث سِّ
ُ
همــل نقــد المتــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق عنــد علمــاء الحديــث؟  وقــد ق

ُ
هــل أ

مناقشــة بــراون مــن جهــة الإشــكالات فــي اســتدلالاته، ثــم تنــاول موضــوع الممارســة النقديــة الحديثيــة عنــد 

تِــمَ البحــث بذكــر نتائجــه، وتبيّــن العديــد مــن الكتابــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع 
ُ

متقدمــي المحدثيــن، وخ

حيــث إنــه كان موضــع جــدل دقيــق حتــى بيــن المــدارس النقديــة الحديثيــة المتأخــرة، ومــن أبــرز نتائــج البحــث: 

حضــور نقــد المتــن فــي المدرســة الحديثيــة المتقدمــة تنظيــرا وتطبيقــا. وأن معاييــر نقــد المتــن تــدور علــى الســامة 

مــن مخالفــة: العقــل، القــرآن الكريــم، التواتــر، مــا تــوارد الثقــات علــى روايتــه، الإجمــاع، المحفــوظ، والســامة 

مــن المعاييــر. وبيــان أصالــة هــذه  القصــاص، وغيرهــا  مــن المرويــات كحديــث  بعــض الأنمــاط  مــن مشــابهة 

القواعــد عنــد المحدثيــن ونقــد الزعــم الاستشــراقي الكلاســيكي الــذي تبنــاه الباحــث.

الكلمات المفتاحية:
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)1( حاصل على درجة الدكتوراة في الفكر الإسلامي، جامعة الحسن الثاني، بنمسيك، المغرب.
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Abstract

This study contributes to the ongoing scholarly discourse surrounding the existence—or lack 
thereof—of Matn (textual) criticism within the methodological framework of Hadith scholars. It 
seeks to critically examine and deconstruct the conceptual and analytical challenges associated 
with this issue, particularly through the lens of Jonathan Brown’s article, “The Rules of Matn Criti-
cism: There Are No Rules.” Brown contends that Hadith scholars largely neglected Matn criticism, 
favoring instead a robust and systematic focus on Isnad (chain of transmission) analysis. The cen-
tral question guiding this inquiry is: Have Hadith scholars theoretically and practically overlooked 
Matn criticism? The research is structured into several sections: an introductory overview, a critique 
of Brown’s arguments and their underlying assumptions, followed by an exploration of the criti-
cal practices employed by early Hadith scholars. The study concludes with a synthesis of findings, 
highlighting the extensive scholarly engagement with this topic, including its contentious reception 
among modern Hadith critics. Among the key findings is the affirmation that Matn criticism was in-
deed present in the classical Hadith tradition, both in theory and in practice. The evaluative criteria 
for Matn criticism include its consistency with reason, the Qur’an, Mutawatir reports, narrations 
from reliable transmitters, scholarly consensus, and established memorized texts. Additionally, it 
must avoid resemblance to certain narrative forms, such as those found in storytellers’ Hadiths. The 
study demonstrates the legitimacy of these criteria within the Hadith tradition and offers a rebuttal 
to the classical Orientalist perspective adopted by Brown.
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مقدمة

نتقــد علــوم الحديــث ومــا يتفــرع عنهــا مــن مســاحات نقديــة تتعلــق بعدالــة الرجــال وقيــاس ضبطهــم، 
ُ
  ت

عــن واحــدة منهــا بدراســة نقديــة للمتــن، ومــن بيــن البحــوث التــي وقفــت عليهــا فــي 
ُ
واتصــال الإســناد، بأنّهــا لــم ت

هــذا الموضــوع بحــث للباحــث الأمريكــي جوناثــان بــراون بعنــوان: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة))))(، 

ر نتيجــة بحثــه فــي العنــوان، ومفادهــا أنّ نقــد المتــن أهملــه علمــاء الحديــث إلا فــي تطبيقــات يتيمــة  حيــث صــدَّ

لا تضبطهــا قواعــد، أو فيمــا ظهــر بعدهمــا مــن تنظيــر لنقــد المتــن مــع الخطيــب البغــدادي -الأشــعري- )463 

هـــ=1071م( فــي الكفايــة فــي القــرن الخامــس بتأثــر مــن المعتزلــة حســب رأيــه، ومــن هنــا كان الإشــكال الدافــع 

همــل نقــد المتــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق عنــد علمــاء الحديــث؟
ُ
لكتابــة هــذا البحــث هــو: هــل أ

  يهــدف هــذا البحــث إلــى التفاعــل النقــدي مــع أطروحــة جوناثــان بــراون، لبيــان الإشــكالات القائمــة فــي 

النقــاد  اســتدلالاته علــى نفــي قواعــد المتــن عنــد المحدثيــن، وكــذا إظهــار هــذه القواعــد والممارســات عنــد 

المتقدميــن، والتفاعــل مــع بعــض القضايــا التفصيليــة كالحديــث عــن المــدد المنهجــي للنقــاد الأوائــل.

ــا بيــن كتــب تناولــت القواعــد النقديــة 
ً
  وقــد تعــددت الأطروحــات المتناولــة لهــذا الموضــوع قديمًــا وحديث

عنــد المحدثيــن وتضمنــت موضــوع نقــد المتــن، أذكــر مــن بينهــا شــرح العلــل لابــن رجــب، وتحريــر علــوم الحديــث 

للجديــع، ودراســات أخــرى تناولــت هــذا الموضــوع منفــردًا وأغلبهــا أطروحــات جامعيــة.

 جوناثــان بــراون ينطــوي علــى عــدة إشــكالات فــي مقاربــة الموضــوع لا بُــدَّ مــن إضاءتهــا 
َ

  نفتــرض أنّ بحــث

وتحريــر موضــع اللبــس والغلــط فيهــا، منهــا تعميــم نتيجــة البحــث -انعــدام قواعــد لنقــد المتــن- علــى جميــع 

المــدارس الحديثيــة المتقدمــة منهــا والمتأخــرة، وإشــكالات فــي الاســتدلال لموضــوع البحــث، وإغفــال لمعطيــات 

فــس النقــدي عنــد المحدثيــن. كثيــرة مثبتــة لوجــود هــذا النَّ

  وقــد انتهجــت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي فــي عــرض المــادة العلميــة المثبتــة لوجــود نقــد المتــن عنــد 

المحدثين، والمنهج التحليلي لكلام النقاد وقواعدهم، وكذلك النقد للبُعد المعرفي والاستدلالي في أطروحة 

جوناثــان بــراون. وقســمته إلــى مقدمــة ثــم مناقشــة لبــراون مــن جهــة الإشــكالات فــي اســتدلالاته، ثــم تناولــت 

موضــوع الممارســة النقديــة الحديثيــة عنــد متقدمــي المحدثيــن، وختمــت البحــث بذكــر نتائجــه.

(3) Jonathan A.C. Brown; The Rules of Matn. Criticism: There Are No Rules, Islamic Law and Society, 19 (2012), BRILL; pp: 356.

مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، ع2،  بــراون، جوناثــان، قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، ترجمــة: مصطفــى عبــد الظاهــر، 
 .338  ،)2017
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المبحث الأول: الاستدلال في أطروحة جوناثان براون:

يزعم بحثنا حصول عدة إشكالات في مقاربة جوناثان براون لموضوع قواعد نقد المتن عند المحدثين، 

ومن تلك الإشكالات: 

  أولا: تقييــد المنهــج الفيلولوجــي للباحــث، فلــم يخــرج مــن حيــز الوصــف إلــى النقــد، فالاقتباســات وفيــرة 

 :
ً

والاستشــهاد بهــا لا يســلم مــن إشــكال، ومــن ذلــك مثــا

اســتدلاله بالمعاييــر النظريــة التــي وضعهــا الخطيــب البغــدادي باعتبارهــا أول معاييــر مباشــرة لنقــد المتــن 

اســتلهمها الخطيــب مــن المعتزلــة، وهــذه المعاييــر النظريــة هــي:

• أن يق�ضي العقل باستحالتها كالتي تتضمن فكرة تنكر وجود الخالق. 	

•  تعارض القرآن أو متواتر السنة، أو إجماع المسلمين. 	

• مرويــة علــى عــدد محــدود مــن الــرواة فــي حيــن أنهــا تعبــر عــن موضــوع بالــغ الأهميــة لحيــاة المســلمين؛ 	

لأنّ رواية بهذه الأهمية كانت ســتروى متواترة.

• إخباره عن مشهدٍ عظيم، ثم لا ينقل متواترا. 	

  قلت: نقل الباحث لشروط الخطيب لا يخدم فكرته لثلاثة أسباب:

الافتــراض  يخــدم  لا  الزمنــي  وتطورهــا  لقواعدهــم  الحديــث  نقــاد  لاســتمداد  التاريخــي  التتبــع  الأول:    

الباحــث. يزعــم  كمــا  الســنة،  أهــل  علــى  للمعتزلــة  العقلانــي  التأثيــر  فــي  الكلاســيكي  الاستشــراقي 

  فالمتن إذا كان معارضًا لقضية عقلية كنفي وجود الخالق فمما يبده العقل ضرورة أنَّ المتن ساقط، 

فــا يوجــد حديــث صحيــح فيــه أنّ الله غيــر موجــود، وفــي مثــل هــذا لا يُحتــاج إلــى المعتزلــة.

  وإذا كان معارضًــا للقــرآن، فالرجــوع إلــى جــذور هــذه الممارســة عنــد الصحابــة ووفــرة تطبيقاتهــا يدحــض 

ذلــك، وهــذا مــا يُفتــرض أن يقتضيــه البحــث الفيلولوجــي الــذي ينهجــه الباحــث، ويمكــن تقديــم أمثلــة علــى 

ذلــك:

ــم مُعارضــة حديــثٍ لظاهــر القــرآن، ومــن ذلــك الحديــث   مباشــرًا للنبــي صلى الله عليه وسلم فيــه توهُّ
ً

  منهــا مــا كان ســؤالًا

نَّ 
َ
ــهُ، وَأ

َ
عْرِف

َ
ــى ت  رَاجَعَــتْ فِيــهِ حَتَّ

َّ
ــهُ، إِلَّا

ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
ــيْئًا لَا

َ
سْــمَعُ ش

َ
 ت

َ
ــتْ لَا

َ
ان

َ
المــروي فــي الصحيحيــن أنّ عائشــة  ك

ــبُ  ــوۡفَ يُُحَاسَ ــى: ﴿فَسَ
َ
عَال

َ
ُ ت َّ

يْــسَ يَقُــولُ اللَّه
َ
وَل

َ
ــتُ: أ

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
ــة

َ
ــتْ عَائِش

َ
ال

َ
بَ«. ق ِ

ّ
ــالَ: »مَــنْ حُوسِــبَ عُــذ

َ
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم ق النَّ

حِسَــابَ يَهْلِــكْ«))).
ْ

وقِــشَ ال
ُ
كِــنْ مَــنْ ن

َ
عَــرْضُ، وَل

ْ
لِــكِ ال

َ
مَــا ذ ــالَ: »إِنَّ

َ
ق

َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــرٗا﴾، ق ــابٗا يسَِ حِسَ

)4( صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب مــن ســمع شــيئا فراجــع فيــه حتــى يعرفــه، ح103. وصحيــح مســلم، كتــاب: الجنــة وصفــة نعيمهــا 

وأهلهــا، بــاب: إثبــات الحســاب، ح2876.
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  ومنهــا مــا فيــه عــرض لــكلام الصحابــة بعضهــم لبعــض علــى كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، كقــول عمــر بــن 

 
َّاللَّه

الخطــاب  المخــرج فــي صحيــح مســلم حــول قضيــة الســكنى والنفقــة للمطلقــة ثلاثــا: »لا نتــرك كتــاب 

وســنة نبينــا صلى الله عليه وسلم لقــول امــرأة لا نــدرى لعلهــا حفظــت أو نســيت«))).

  وكتــاب بــدر الديــن الزرك�شــي )794هـــ= 1392م(: الإجابــة لإيــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصحابــة 

يقــدم نمــاذج لهــذه الممارســة المبكــرة.

  الثاني: أنّ بعض هذه الشروط لا تخصُّ المتن فقط، بل النظر في الإسناد مُتضمن في النقد:

  فاســتنكار المتــن مُشــعر بالخلــل فــي الإســناد، رغــم أنّ الباحــث يُظهــر حساســية مــن حضــور لغــة الإســناد 

 منطقــة 
ً

فــي نقــد المتــن، فالأمــر ينطبــق أيضًــا علــى قواعــد الخطيــب المتضمنــة للنقــد بلغــة الإســناد، فمثــا

الاشــتباك النقــدي فــي الشــرط الثالــث تقــع علــى الإســناد، حيــث يتوجــب تعــدد طــرق الروايــة ذات الموضــوع 

المهــم، فتكــون غرابــة الإســناد قادحــة فــي المتــن، خصوصًــا إذا كانــت الغرابــة فــي طبقــة متأخــرة عــن طبقــة 

التابعيــن.

قبل أسانيده 
ُ
عكس الصورة فيُستحسن المعنى ويصح، ويستفيض إسناده وتكثر طرقه، ثم لا ت

ُ
  وقد ت

لغرابتهــا ونكارتهــا، كحديــث: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«)))، فــا يُتــرك النقــد بلغــة الإســناد لمجــرد 

يــة للمعنــى المتواتــر لا تســلم مــن  حُســن المعنــى حتــى فــي حالــة التواتــر المعنــوي؛ فــإنّ الأســانيد التفصيليــة المقوِّ

النقــد الإســنادي. 

  فالنقــد المتنــي متصــل ضــرورة بمنبعــه الإســنادي الــذي هــو محــل الإشــكال، وصياغــة المحدثيــن لنقدهــم 

المتنــي بلغــة الإســناد لا ينفــي عنهــم اهتمامهــم بجانــب المعنــى فــي الحديــث ورده إذا قــدح فيــه قــادح، وســنأتي 

لبيــان هــذه الممارســة النقديــة عنــد المحدثيــن المتقدميــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق.

إلــى علــوم    الثالــث: بعــض كلام الخطيــب مــن التنظيــر الأصولــي الــذي تســلل عبــر الكفايــة -وغيرهــا- 

اللفظــي؛ لا يدخــل ضمــن صنعــة  المتواتــر  التطبيقــي، فالحديــث  النقــدي  بالواقــع  لــه  الحديــث ولا صلــة 

المحدثيــن، والشــروط التــي اشــترطها الخطيــب فــي الكفايــة للحديــث المتواتــر لا تــكاد تنطبــق علــى حديــث))). 

ووجــه الــرد هنــا علــى جوناثــان بــراون مــن حيــث حُكمــه علــى المدرســة النقديــة الحديثيــة بانعــدام قواعــد 

ــا 
ً
لنقــد المتــن عندهــم، ثــم أورد عليهــم هنــا كلامًــا مــن خــارج علمهــم؛ يتكلــم فيــه الخطيــب البغــدادي انطلاق

)5( صحيح مسلم، كتاب الطلاق، وبوب عليه النووي بقوله: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ح1480.

)6( لمراجعة كلام ابن القيم حول صحة معناه انظر: مفتاح دار السعادة، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(، )ص/1- 156(.

المعــارف  دائــرة  جمعيــة  الدكــن،  آبــاد-  حيــدر  الروايــة،  علــم  فــي  الكفايــة  الخطيــب،  البغــدادي،  انظــر:  المتواتــر  شــروط  لمراجعــة   )7(

)ص/16(. هـــ،   1357 الأولــى،  الطبعــة:  العثمانيــة، 
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مــن خلفيتــه الأصوليــة، فعندمــا تكلــم الخطيــب عــن المتواتــر جــاء ابــن الصــاح ليبيــن أنــه لا يدخــل فــي صنعــة 

المحدثيــن وأنــه ممــا نقــل مــن كتــب أصــول الفقــه، فقــال: »ومــن المشــهور: المتواتــر، الــذي يذكــره أهــل الفقــه 

وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باســمه الخاص المشــعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، 

ففــي كلامــه مــا يُشــعر بأنــه اتبــع فيــه غيــر أهــل الحديــث. ولعــل ذلــك لكونــه لا تشــمله صناعتهــم، ولا يــكاد 

يوجــد فــي روايتهــم«))).

  فالأحاديــث جلهــا مــن مســالك الظنــون وقــد تحصــل غلبــة الظــن ببعضهــا، وقــد يستشــعر المحــدث 

ــا بعــد ممارســة النقــد ومقارنــة طــرق الحديــث. بينمــا المتواتــر -الأصولــي- قطعــي ولا  فــي روايــة؛ القطــع نظريًّ

يخضــع للنقــد الإســنادي، بــل ولا يُشــترط فيــه عدالــة النقلــة ولا حتــى إســامهم، يقــول ابــن حبــان فــي مقدمــة 

صحيحــه: »الأخبــار كلهــا أخبــار الآحــاد، ومــن تنكــب عــن قبــول أخبــار الآحــاد فقــد عمــد إلــى تــرك الســنن كلهــا 

فــي هــذا إجابــة  لعــدم وجــود الســنن إلا مــن روايــة الآحــاد«)))، فــا يســتقيم الاســتدلال بهــذا أيضًــا، ولعــل 

لاســتغراب الباحــث مــن عــدم تطبيــق الخطيــب لقواعــده هــذه فــي نقــد المتــن فــي كتابيــه الكفايــة والجامــع 

لأخــاق الــراوي وأدب الســامع، وعجبــه كذلــك مــن صوغــه لــرد الأحاديــث بلغــة الإســناد، فالشــعور بنــكارة 

فــي المتــن يدفــع إلــى البحــث عــن مصدرهــا عنــد رواتــه)1))، فمــا آفــة الأخبــار إلا رواتهــا، قــال شــعبة بــن الحجــاج 

)160ه= 777م(: »لا يجيئــك الحديــث الشــاذ إلا مــن الرجــل الشــاذ«)1)).

  ثــم ذكــرَ الكاتــب تأثــر ابــن الصــاح )643ه=1245م( بالخطيــب؛ وإضافتــه لعلامــات أخــرى دالــة علــى 

الوضــع: كركاكــة اللفــظ والمعنــى، وســياق كلام ابــن الصــاح يُشــعر بــأنّ ذكــره للركاكــة ضمــن القرائــن التــي 

يُفهــم منهــا أن الحديــث موضــوع ليــس علــى إطلاقــه، حيــث قــال: »وقــد يفهمــون الوضــع مــن قرينــة حــال 

الــراوي أو المــروي، فقــد وضعــت أحاديــث طويلــة يشــهد بوضعهــا ركاكــة ألفاظهــا ومعانيهــا«)1)) فركاكــة اللفــظ 

؛ لا تــدل دائمًــا علــى الوضــع؛ لروايــة الأعاجــم لحديــث الرســول صلى الله عليه وسلم بالمعنــى، فلابــد مــن رجــوع الناقــد إلــى 
ً

مثــا

)8( ابــن الصــاح، معرفــة أنــواع الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عتــر، ســوريا- دار الفكــر، بيــروت- دار الفكــر المعاصــر، 1406هـــ - 1986م، 

)ص/91(.

)9( ابــن حبــان، المســند الصحيــح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطــع فــي ســندها ولا ثبــوت جــرح فــي ناقليهــا، بيــروت، دار ابــن 

حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م، )ص/1- 112(.

، حتــى وإن كان ظاهــر الإســناد الســامة مــن  )10( قــال عبــد الله الجديــع: »واعلــم أن )العلــة( فــي المتــن، توجــب طعنًــا فــي الإســناد ولا بُــدَّ

مــن رواة الإســناد  التدليــس،  أو  يكــون الخطــأ والوهــم،  يبينــون ممــن  أو دلــس، والنقــاد  يكــون أخطــأ فيــه راوٍ،  بُــدَّ أن  العلــل، فإنــه لا 

الثقــات«. انظــر: عبــد الله الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، بيــروت- لبنــان، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى: 

.)642 )ص/2-  2003م،  1424هـــ- 

)11( الجرجانــي، ابــن عــدي، الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، بيــروت- لبنــان، 

الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1418هـــ 1997م، )ص/1- 151(.

)12( ابن الصلاح، معرفة أنواع الحديث، )ص/99(.
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الســند لكشــف طبيعــة الخطــأ.

م للباحث أن ابن الصلاح هو أول من وضع معيار ركاكة اللفظ قرينة على الوضع، فقد ذكر 
ّ
  ولا يُسل

الخطيــب مــا ذهــب إليــه مــن عــدم جــواز الروايــة بالمعنــى إلا إذا كان اللفــظ الــذي ينــوب عــن اللفــظ النبــوي 

يــؤدي المعنــى نفســه، واشــترط أن يكــون الــراوي عالمــا بموضــوع ذلــك اللفــظ فــي اللســان، وذكــر المحتــرز مــن 

شــرطه هــذا بقولــه: »فأمــا الدليــل علــى أنــه ليــس ذلــك للجاهــل بمواقــع الخطــاب وبالمتفــق معنــاه والمختلــف 

مــن الألفــاظ، فهــو أنــه لا يؤمــن عليــه إبــدال اللفــظ بخلافــه، بــل هــو الغالــب مــن أمــره«)1)).

  قلــت: وتغيــر المعنــى أو فســاده بســبب الروايــة بالمعنــى يقــدح فــي صحــة الحديــث، وهــذا مُشــعر بــأنَّ هــذا 

المعيــار معتبــر قبــل ابــن الصــاح.

 آخــر علــى الاســتدلال المشــكل، وإن كان هــذا المثــال يتعلــق بشــكل أوضــح بالمنهــج العلمــي 
ً

م هنــا مثــالًا   وأقــدِّ

ــا بفكــرة بحثــه -انعــدام قواعــد لنقــد المتــن- حيــث نقــد 
ً
المتبــع مــن قِبــل مصنفــي كتــب الســنة، إلا أنّ لــه ارتباط

مســند أحمــد بــن حنبــل بمــا هــو خــارج عــن شــرطه فــي مصنفــه، فــأورد كلامًــا ســاخرًا لمحمــد الغزالــي )1416ه= 

ه يخيل إليه أحيانًا أنّ أصحاب المسانيد من أمثال أحمد بن حنبل )241ه= 855م( 
ّ
1996م( يقول فيه: »إن

قــد جمعــوا مســودات لــكل مــا قيــل تتضمــن أســاطير ثــم ماتــوا قبــل أن يتمــوا أعمالهــم‘‘ ومــع أنّ نقــد مصنــفٍ 

يقت�ضــي دراســة شــروطه، ومقصــد صاحبــه مــن التأليــف، ثــم مســاءلته إن لــم يــفِ بشــرطه فيــه، لا محاســبته 

علــى خــاف مقصــده وشــرطه، إلا أن جوناثــان بــراون اكتفــى بذلــك النقــل عــن الغزالــي واعتبــره دليــا.

جــة فــي المســند هــو أحمــد بــن حنبــل نفســه،  خرَّ
ُ
  قلــت: إن أول مــن طعــن فــي صحــة الكثيــر مــن الأحاديــث الم

أي ليــس كل مــا رواه فيــه يصلــح للاحتجــاج، وهــذا معلــوم، قــال ابــن الجــوزي )597ه=1201م(: »فــإنّ الإمــام 

أحمــد روى المشــهور والجيــد والــرديء، ثــم هــو قــد ردَّ كثيــرًا ممــا روى ولــم يقــل بــه، ولــم يجعلــه مذهبًــا لــه، 

ومــن نظــر فــي كتــاب العلــل الــذي صنفــه أبــو بكــر الخــال رأى أحاديــث كثيــرة كلهــا فــي المســند وقــد طعــن فيهــا 

ــف- )290ه=903م(: »هــذا المســند أخرجــه أبــي رحمــه  أحمــد«)1))، وقــال عبــد الله -راوي المســند وابــن المصنِّ

الله مــن ســبع مئــة ألــف حديــث، وأخــرج فيــه أحاديــث معلولــة، بعضهــا ذكــر عللهــا، وســائرها فــي كتــاب العلــل 

لئــا يخــرج فــي الصحيــح«)1)).

)13( البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرواية، )ص/199(.

)14( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، صيــد الخاطــر، اعتنــى بــه: حســن المســاحي ســويدان، دمشــق، دار القلــم، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ-

)ص/312(. 2004م، 

)15( الإشــبيلي، ابــن خيــر، فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف - محمــود بشــار عــواد، تونــس، دار الغــرب الاســامي، 

الطبعة: الأولى، 2009م، )ص/180(.
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  لقــد بيّــن أحمــد بــن حنبــل نــوع الأحاديــث التــي أراد روايتهــا، فــي قولــه لابنــه عبــد الله: »قصــدت فــي المســند 

الحديــث المشــهور، وتركــت النــاس تحــت ســتر الله تعالــى، ولــو أردت أن أقصــد مــا صــح عنــدي، لــم أرو مــن 

هــذا المســند إلا ال�شــيء بعــد ال�شــيء« ثــم بيّــن أحــد أســباب تخريجــه لهــا: »ولكنــك يــا بنــي تعــرف طريقتــي فــي 

الحديــث، لســت أخالــف مــا ضعــف إذا لــم يكــن فــي البــاب مــا يدفعــه«)1)). وهــذا مــن الأصنــاف التــي قصــد 

م عليــه رأيًــا، إذا لــم  روايتهــا فــي المســند وهــي أشــبه بالحديــث الحســن عنــد الترمــذي، ومــن منهجــه أنــه لا يُقــدِّ

يكــن فــي البــاب �شــيء يــرده. 

النقديــة، فالحديــث  للممارســة  الثــروة الإســنادية اللازمــة  الحِفــاظ علــى  لهــا:    ومــن أســباب تخريجــه 

الضعيــف يُحتــاج إليــه فــي الاعتبــار، مــع عــدم صلاحــه فــي الاحتجــاج، قــال الإمــام أحمــد: “ قــد أكتــب حديــث 

الرجــل لأعتبــره‘‘ )1))، ومعنــى ذلــك أنّ الناقــد يحتــاج لكــي يكشــف العلــة فــي الحديــث ســندًا ومتنًــا أن يقارنــه 

بشــواهده وطرقــه المتعــددة التــي جــاء منهــا فيقــف علــى الاختلافــات فيمــا بينهــا ويتتبــع الخيــوط التــي توصلــه 

مــن  قــال عــن المســند: »فيــه جملــة  يُفهــم كلام الذهبــي حيــن  البوابــة  العلــة، ومــن هــذه  إلــى رصــد مصــدر 

الأحاديــث الضعيفــة ممــا يســوغ نقلهــا، ولا يجــب الاحتجــاج بهــا«)1)).

  وهــذا كان شــأن العلمــاء المتقدميــن فــي الحفــاظ علــى هــذه الثــروة الروائيــة لأهميتهــا فــي العلميــة النقديــة، 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنَّ أبــا زرعــة الــرازي ســئل عــن ســامة بــن روح الأيلــي فقــال عنــه: »ضعيــف منكــر 

الحديــث«، فقــال لــه ابــن أبــي حاتــم: يُكتــب حديثــه؟ قــال: »نعــم، يكتــب علــى الاعتبــار«)1))، يقــول ابــن تيميــة 

)728ه=1328م(: »لكــن هــذا ينتفــع بــه كثيــرًا فــي علــم أحــوال الناقليــن، وفــي مثــل هــذا ينتفــع بروايــة المجهــول، 

الأحاديــث  هــذه  مثــل  يكتبــون  العلــم  أهــل  كان  ولهــذا  ذلــك.  ونحــو  المرســل،  وبالحديــث  الحفــظ،  والســيئ 

ويقولــون: إنــه يصلــح للشــواهد والاعتبــار مــا لا يصلــح لغيــره«)2)).

  والفائــدة ممــا تقــدم، أنّ حــذف هــذه الأحاديــث التــي لا تصلــح للاحتجــاج لعيــون مــن يــرى أنّهــا أســاطير 

لا تصلــح ل�شــيء= يغلــق بــاب الاجتهــاد فــي النقــد الــذي يســتوجب وجــود الطــرق والأســانيد ووفرتهــا لاســتنطاق 

)16( الأصبهاني، أبو مو�سى، خصائص مسند الإمام أحمد، مكتبة التوبة، الطبعة: 1410هـ-1990م، )ص/21(.

)17( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، جمعــه ورتبــه: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة المنــورة- الســعودية، مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1425 هـــ - 2004م، )ص/13- 352(.

)18( الذهبي، شــمس الدين، ســير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، ســوريا- مؤسســة الرســالة، 

الطبعة: الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، )ص/11- 329(.

)19( الــرازي، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، حيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد- طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، بيــروت- دار إحيــاء 

التراث العربي – الطبعة: الأولى، 1271 هـ- 1952م، )ص/4- 302(.
)20( ابن تيمية، تقي الدين ، مجموع الفتاوى، )ص/13- 352(.
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ــا- وســيلة لنقــد  العلــل الكامنــة وراء نــكارة المتــون، فمــا يُظــن أنــه مــن بــاب الأســاطير هــو فــي واقــع الأمــر -علميًّ

المتــن، ومــا زال العلمــاء إلــى اليــوم يعتبــرون المســند مــن أهــم الروافــد للأســانيد فــي عمليــة المقارنــة الدقيقــة، 

ومــا تأتــت جــودة النقــد ودقتــه لــدى المتقدميــن إلا بالاســتفادة ممــا توفــر لديهــم مــن الأســانيد الكثيــرة التــي 

تكشــف مقارنتهــا ببعضهــا عــن الخلــل فــي الروايــة.

  ثانيــا: فــي العنــوان حكــم عــام علــى منهــج النقــد الحديثــي؛ ينفــي عنــه وجــود قاعــدة فــي نقــد المتــن، هــذا مــع 

كــون: التنقيــب الزمنــي فــي بحثــه يشــمل فقــط مــن التأســيس النظــري لعلــوم الحديــث ومــا أفــرزه مــن مصــادر 

نظريــة ومصطلحيــة فــي هــذا الفــن إلــى الممارســات النقديــة التطبيقيــة لمدرســة المنــار، فبعــد أن ذكــر المعيــار 

ــع الباحــث تطــور النقــد المتنــي إلــى أن بلــغ مرحلــة جمــع الأحاديــث الموضوعــة فــي  الــذي أضافــه ابــن الصــاح تتبَّ

الأبــواب التــي لــم يصــح منهــا �شــيء، وذكــر مســاهمة ابــن القيــم وغيــره وأكمــل تتبعــه للموضــوع علــى الطريقــة 

الوصفيــة الفيلولوجيــة فــي جمــع المصــادر والمقابلــة بينهــا لمــا يثبــت هــذا الافتــراض ابتــداء مــن القــرن الخامــس 

رَتــه الحداثــة فــي وجــه علمــاء  وَّ
َ
الهجــري/ الحــادي عشــر ميــادي، إلــى أن يصــل إلــى الصــراع حــول المتــن الــذي ث

الســنة التقليدييــن، وشــبه هــذا بالصــراع الهرمينوطيقــي لعلمــاء المســيحية مــع الحداثــة فــي القــرن 17 والقــرن 

18، كل هــذا دون أن يتطــرق لمرحلــة التأســيس التطبيقــي فــي القــرون الثلاثــة الأولــى التــي هــي مظنــة الممارســة 

النقديــة للمتــن، فلــم يتطــرق لمظــان هــذه التطبيقــات كمقدمــة صحيــح مســلم، أو رســالة أبــي داود إلــى أهــل 

ٍ لعلــوم المتقدميــن 
ّ

مكــة، أو العلــل الصغيــر للترمــذي وشــرح ابــن رجــب لــه لمــا عهــد علــى هــذا الشــارح مــن تقــف

وتتبعهــا وإبرازهــا. أو التــي تضمنــت الممارســة التطبيقيــة للنقــد كـــ: الجــرح والتعديــل والعلــل لعبــد الرحمــن بــن 

أبــي حاتــم الــرازي )327ه=938م( فــي نقلــه لعلــم كلٍّ مِــن والــده أبــي حاتــم )277ه= 890م( وكذلــك أبــي زرعــة 

الــرازي )264ه=878م(.

فَس النقدي    فلا يصح إطلاق أحكام عامة والحال أنّ البحث يوجه نقده لمدرسة حديثية لا تمثل النَّ

لمؤس�ســي هذا العلم.

  ثالثــا: استشــهاده بالضعيــف والموضــوع مشــيرًا إلــى إشــكالات فــي المتــون، مــع أنّ المفتــرض الاستشــهاد 

بأحاديــث صحيحــة استشــكل متنهــا، لإثبــات انعــدام النقــد المتنــي فــي منهــج المحدثيــن، وإلا فــإن الاستشــهاد 

المتــن قليلــة ولا  مــن حيــث  أنّ الأحاديــث الصحيحــة المستشــكلة  يُثبــت  بالوضــع  ــف وحُكــم عليــه  ضُعِّ بمــا 

 أتــى بمذهــب الســيوطي )911ه=1505م( فــي أنّ أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم 
ً

ســعف فــي الاســتدلال علــى الأمــر، فمثــا
ُ
ت

مــن أهــل الجنــة، ورفضــه لنقــد ابــن دحيــة لمتــن الحديــث المختلــف فيــه مــا بيــن الوضــع والضعــف، الــذي 

فيــه أنّ أمّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــادت للحيــاة فآمنــت بــه صلى الله عليه وسلم، وإعلالــه لــه بالمخالفــة العقليــة والشــرعية، حيــث قــال 
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الســيوطي عــن تعليــل ابــن دحيــة لــه: »ثــم إنّ تعليــل ابــن دحيــة للحديــث بمخالفــة القــرآن ليــس علــى طريقــة 

أهــل الحديــث«. 

بــل  كذلــك،  ليــس  وهــو   .
ً

أصــا الإســناد  صحيــح  الحديــث  أنّ  يتوهــم  المجتــزأ  الــكلام  هــذا  يقــرأ  ومــن    

مــا كان عملــه فــي كتابــه التعظيــم والمنــة فــي أن أبــوي رســول الله 
ّ
الســيوطي نفســه يقــر بضعــف الحديــث، وإن

 حُكــم الوضــع عــن الحديــث، واعتبــره مــن قســم الضعيــف الــذي يُتســامح بروايتــه فــي 
َ

ــه: صَــرَف
ّ
فــي الجنــة أن

الفضائــل، وأنّ العقــل والشــرع لا يحكمــان باســتحالته، وأنّ معنــاه تؤكــده الأشــباه والنظائــر، ثــم ســحب 

الأمــر إلــى البحــث العقلــي الكلامــي لينتصــر إلــى أنّ شــكر المنعــم -بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه- ليــس 

ــا للمعتزلــة، ونقــل فــي ذلــك كلام ابــن الســبكي )771هـــ=1370م( أنّ مســألة مصيرهمــا 
ً
 خلاف

ً
بواجــب عقــا

تتخــرج علــى مســألة شــكر المنعــم فمــن لــم تبلغــه الدعــوة عندهــم يمــوت ناجيــا. 

  وهــذا نقــد متنــي غرضــه إثبــات صحــة معنــى الحديــث بعرضــه علــى الشــرع، والعقــل وتأكيــده بــكلام 

العلمــاء. 

  وعَــرَضَ الأحاديــث التــي فيهــا أنّ أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم فــي النــار كحديــث: »أمــي مــع أمكمــا«، علــى متــون أخــرى 

تحكــم بعكــس ذلــك، وحشــد لذلــك مجموعــة مــن الروايــات اللينــة والموضوعــة، ومجموعــة مــن النظائــر؛ 

كمســألة دخــول أطفــال المشــركين للجنــة، ومســألة أهــل الفتــرة، وأكــد هــذا الحديــث الضعيــف وعــارض 

ــولٗٗا﴾ ]الإســراء: 15[)2)) وأعــلَّ  ــثَ رسَُ ٰ نَبۡعَ بِــنَ حَــىَّ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ دخولهمــا النــار بقولــه عــز جلالــه: ﴿وَمَ

ــه محمــول علــى التوريــة؛ إلا أنَّ ناقلــه وهــم فــي نقلــه 
ّ
حديــث: »إن أبــي وأبــاك فــي النــار«، مــن جهــة المعنــى بأن

علــى الحقيقــة، وأثبــت صحــة الحديــث إســنادا، فــي نقــد متنــي خالــص. وغيرهــا مــن المســائل الأخــرى، كل هــذا 

لتعزيــز معنــى دخولهمــا الجنــة.

ــكل بالضــرورة، فقــد مارســه الســيوطي نفســه 
ْ

ش
َ
  فقولــه إنّ نقــد المتــن ليــس مــن منهــج المحدثيــن مُسْت

قالهــا  عبــارة  مــن  انطلاقــا  المتــن  لنقــد  قواعــد  بانعــدام  فحســمه  للجنــة،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أبــوي  دخــول  لإثبــات 

ــه وبالبداهــة؛ مــن شــروط الحديــث الصحيــح أن يســلم مــن الشــذوذ 
ّ
إن ثــم  م للباحــث، 

ّ
الســيوطي لا يُســل

-الــذي مــن معانيــه أن يخالــف الــراوي مــن هــو أوثــق منــه- فكيــف إذا خالــف القــرآن؟

ــسَ بْــنَ مَالِــكٍ الــذي 
َ
ن

َ
  خامسًــا: الاختــزال المخــل بالمعلومــة فــي الاستشــهاد لفكرتــه، حيــث جــاء لحديــث أ

يْــهِ وَهُــوَ 
َ
 يُوحَــى إِل

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
ــرٍ ق

َ
ف

َ
 ن

ُ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
عْبَــةِ، فقــال: جَــاءَ ث

َ
ك

ْ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم مِــنْ مَسْــجِدِ ال سْــرِيَ بِالنَّ

ُ
 أ

َ
ــة

َ
يْل

َ
يُحــدث فيــه عَــنْ ل

التعظيــم والمنــة فــي أن أبــوي الرســول فــي الجنــة، تعليــق: ســعيد عبــد العظيــم، مصــر، دار الإيمــان  )21( الســيوطي، جــال الديــن، 

)ص/138(. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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يْرَهُــمْ. 
َ

وا خ
ُ

ــذ
ُ

ــالَ آخِرُهُــمْ: خ
َ
يْرُهُــمْ. وَق

َ
هُمْ: هُــوَ خ

ُ
وْسَــط

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
هُــمْ هُــوَ؟ ف يُّ

َ
هُــمْ: أ

ُ
ل وَّ

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
حَــرَامِ، ف

ْ
ائِــمٌ فِــي مَسْــجِدِ ال

َ
ن

بُــهُ، 
ْ
ل

َ
 يَنَــامُ ق

َ
 عَيْنَــاهُ وَلَا

ٌ
ائِمَــة

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم ن بُــهُ، وَالنَّ

ْ
ل

َ
ــرَى فِيمَــا يَــرَى ق

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــى جَــاءُوا ل ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
ــكَ، ف

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
ف

ــمَاءِ. )2)) فقــال فــي الصفحــة  ــى السَّ
َ
ــمَّ عَــرَجَ بِــهِ إِل

ُ
هُ جِبْرِيــلُ ث

َّ
تَــوَلَّا

َ
وبُهُــمْ، ف

ُ
ل

ُ
نَــامُ ق

َ
 ت

َ
عْيُنُهُــمْ وَلَا

َ
نَــامُ أ

َ
بِيَــاءُ ت

ْ
ن
َ ْ
لِــكَ الْأ

َ
ذ

َ
وَك

352: »هــذا الحديــث رواه شــريك بــن عبــد الله حــول رحلــة الإســراء والمعــراج، ويصفهــا بأنهــا حدثــت قبــل أن 

يوحــى إليــه وهــذا بالطبــع يبــدو أنــه معارضــة صارخــة للإجمــاع علــى أنّ الإســراء والمعــراج كان فــي بدايــة البعثــة 

فــي الفتــرة المكيــة«. 

  وهذا مُشكل من وجوه: 

	1 فالروايــة تصــف أنّ مجــيء الملكيــن هــو الــذي كان قبــل الوحــي وليــس الإســراء .

والمعــراج، والمجــيء هنــا تحديــدًا المجــيء الأول لهمــا، فجــاء فــي اللفــظ الأول عنــد 

بُــهُ، 
ْ
ل

َ
ــرَى فِيمَــا يَــرَى ق

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــى جَــاءُوا ل ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
ــكَ، ف

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
البخــاري: ف

ــرَى 
ْ

خ
ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــوْهُ ل

َ
ت

َ
ــى أ ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
، ف

َ
ــة

َ
يْل

َّ
ــكَ الل

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
وجــاء فــي اللفــظ الثانــي: ف

بُــهُ. وكلا اللفظيــن عــن شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن أنــس 
ْ
ل

َ
فِيمَــا يَــرَى ق

بــن مالــك.

	2 جــاء أنّهــا ليلــة أخــرى، وفيهــا مجــال للتأويــل دون موجــب رد للمتــن، ومــن تلــك .

ــن  عيَّ
ُ
التأويــات التــي قدمهــا ابــن حجــر )852ه=1449م( قولــه: أولا: المــدة لــم ت

فــي لفــظ: ليلــة أخــرى، فيُحمــل ذلــك علــى أنّ المجــيء الثانــي كان بعــد أن أوحــي 

إليــه وحينئــذ وقــع الإســراء والمعــراج، وفــي الصحيــح روايــات تذكــر المجــيء الثانــي 

وتحكــي أحــداث الإســراء والمعــراج بألفــاظ تــدل علــى أنّهــا بعــد البعثــة.

	3 كلام الباحــث مُوهِــم بــأنّ ابــن حجــر رفــض النقــد المتنــي للحديــث لمجــرد كونــه .

متنــي، واقتصــر فــي النقــل عنــه وجهــا تأويليــا واحــدا وهــو: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم أســري 

ــد أنّ العبــارة 
ّ

بــه دون أن ينبــه قبلهــا بالوحــي، بينمــا الصحيــح أنّ ابــن حجــر أك

خــاف  وأنهــا  مشــكلة  البعثــة  قبــل  كان  والمعــراج  الإســراء  أنّ  بمعنــى  الموهمــة 

الإجمــاع، ومــا دام خــاف الإجمــاع ولفظهــا يُمكــن تأويلــه فــا إشــكال.

	4   أمّــا رفــض ابــن حجــر لنقــد مــن نقــدوا هــذا الحديــث فقــد كان مــن جهــة الإســناد .

لعــدم وجــود موجــب ردّ فيــه، فنقــد قــول الخطابــي وابــن حــزم والنــووي وغيرهــم 

)22( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، ح 3570.
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بتفــرد شــريك بذلــك، فقــال: »وصــرح المذكــورون بــأن شــريكا تفــرد بذلــك وفــي 

نَيْــسٍ، كمــا أخرجــه ســعيد بــن يحيــى 
ُ

ثِيــرُ بْــنُ خ
َ

دعــوى التفــرد نظــر فقــد وافقــه ك

بــن ســعيد الأمــوي فــي كتــاب المغــازي مــن طريقــه«)2)) إذن فنقــده لهــم مــن جهــة 

لفــظ  الباحــث، وأن  فــي الإســناد لا كمــا يوهــم  التفــرد  بيــان عــدم وجــود علــة 

الحديــث يُمكــن حملــه علــى أوجــه صحيحــة.

	5 أمــا مــا أكــد بــه فرضيــة البحــث مــن أن المتــن ليــس محــل نقــد عنــد المحدثيــن: .

قــول أبــي الفضــل المقد�ســي )507ه=1113م( عــن ابــن حــزم )456ه=1046( 

فــي نقــده لهــذا الحديــث: إنــه لــم يســلك طريقــة الحفــاظ فــي تعليــل الحديــث؛ لأن 

الحفــاظ يعللــون الحديــث مــن طريــق الإســناد. فيحتمــل أن يكــون نقــده لابــن 

حــزم نابعــا مــن فكــرة تتبناهــا مدرســة حديثيــة متأخــرة تكتفــي فــي الحكــم علــى 

صحــة الحديــث بشــروطه الظاهــرة فقــط، أو قــد يكــون نابعــا مــن أنّ ابــن حــزم 

لــم يســلك طريقــة الحفــاظ فــي جمــع الطــرق وعرضهــا علــى بعضهــا البعــض، لأنــه 

لو فعل ذلك لما أعله بالتفرد لوجود متابع لطريق شريك، لأن مدار الاشتغال 

فــي علــم العلــل عنــد الحفــاظ علــى جمــع طــرق الحديــث والمقارنــة بينهــا، وتحريــر 

القــول فــي إســناده هــو مــا فعلــه ابــن حجــر.

	6 لســقط لمخالفتــه . فــي دلالتــه  القطــع  يفيــد  كان  لــو  الحديــث  إنّ  أقــول  وأخيــرا 

هــذا. تفصيــل  معنــا  وســيأتي  المســلمين،  إجمــاع 

  ولا يخفــى أثــر مــا ســبق فــي إيهــام المتلقــي بســبب الاجتــزاء الحاصــل فــي الــكلام وعــدم عــرض التصــور 

للمســألة.  الشــامل 

المبحث الثاني: الممارسة النقدية الحديثية عند متقدمي المحدثين

ســب إلــى الوحــي، 
ُ
ث المبنــي علــى الرهبــة ممــا ن   تكــرر مــن الباحــث الحديــث عــن الحِــس المنهاجــي لــدى المحــدِّ

فلذلــك يمــارس عمليــة هرمينوطيقيــة يهيمــن عليهــا جــو إحســان الظــن، ولفحــص هــذا الافتــراض نرجــع إلــى 

قواعــد النقــد عنــد المتقدميــن وممارســتهم النقديــة.

  فلإثبــات أو نفــي نســبة الحديــث إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم يكــون المحــرك الأســاس فــي هــذه العمليــة: إســاءة 

)23( العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة 1379م، )ص/13- 480(.
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الظــن؛ لأنّ نســبة الحديــث إليــه صلى الله عليه وسلم لــم يوصــل فيهــا بعــد إلــى نتيجــة، وعنــد التحقــق مــن شــروط الســامة 

الظاهــرة -العدالــة والضبــط واتصــال الإســناد، ينتقــل الناقــد لرصــد الشــذوذ والعلــة، وهــو أمــر مركــزي 

اق النقــاد علــى الاســتكثار مــن المرويــات، يقــول عبــد الرحمــن بــن مهــدي)198ه=814م(: 
ّ

مقــدم عنــد حُــذ

بحــث 
ُ
ــا ليــس عنــدي«)2)) وهنــا ت

ً
»لأن أعــرف علــة الحديــث هــو عنــدي، أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أكتــب عِشــرين حديث

العلــل الخفيــة إســنادًا ومتنًــا فــي الأحاديــث التــي ظاهرهــا الســامة، وفــي هــذا يقــول ابــن مهــدي: »خصلتــان لا 

يســتقيم فيهمــا حســن الظــن: الحكــم، والحديــث« )2))، أمّــا حمــل دلالــة الحديــث علــى أحســن أوجــه دلالتهــا 

فــا يكــون إلا لمــا ثبتــت صحتــه وســامته مــن القــوادح الســندية والمتنيــة. 

اف- أنّ رد الحديــث مــن جهــة المتــن خبــرة غامضــة ليــس لهــا    ويــرى الباحــث أيضــا -مــن خــال مثــال الصــرَّ

ضابــط علمــي، ومــع أنّ صاحــب مثــال الصــرّاف هــو أحــد ممثلــي مدرســة المتقدميــن -عبــد الرحمــن بــن مهــدي- 

ــل علــى غمــوض هــذه الممارســة بأمثلــة مــن المدرســة الحديثيــة المتأخــرة، ومــن هنــا  ِ
ّ
إلا أنّ الباحــث ذهــب يُمث

لــم يُفهــم المثــال علــى وجهــه الصحيــح. 

 جــاء لعبــد الرحمــن بــن مهــدي، فقــال: يــا أبــا ســعيد، 
ً

  ذكــر علــي بــن المدينــي )234ه=849م( أنّ رجــا

إنــك تقــول لل�شــيء: هــذا صحيــح، وهــذا لــم يثبــت، فعمــن تقــول ذلــك؟ قــال عبــد الرحمــن: »أرأيــت لــو أتيــت 

الناقــد فأريتــه دراهمــك، فقــال: هــذا جيــد، وهــذا ســتوق، وهــذا نبهــرج، أكنــت تســأل عمــن ذلــك، أو كنــت 

تســلم الأمــر إليــه؟«، قــال: لا، بــل كنــت أســلم الأمــر إليــه، قــال: »فهــذا كذلــك؛ لطــول المجالســة أو المناظــرة 

والخبــرة«)2)).

  لا بُدَّ لفهم هذه المقولة من مُراعاة هذه الاعتبارات:

: الظاهــر أنّ الســائل ليــس ممــن يشــتغل بهــذا العلــم، والمثــال الــذي قدمــه ابــن مهــدي يقــرب المعنــى 
ً

  أولًا

ولا يصفــه علــى الحقيقــة، والمعنــى مــداره علــى التخصــص وخبــرة الناقــد العلميــة.

  ثانيــا: أنّ كلامــه مــع ذلــك لا يــردّ الأمــر إلــى خبــرة ســائلة غيــر منضبطــة، بــل ردّه إلــى أمــر عملــي يتعلــق بـــ: 

طــول المجالســة لأهــل هــذا العلــم، أو المناظــرة، والخبــرة، وكلهــا ســياقات تعالــج قواعــد النقــد وتقويهــا، كمــا 

اف مبنيــة علــى معرفــة بقرائــن يحكــم بهــا علــى الصحيــح مــن المزيــف وقــد اكتســب معرفتــه  أنَّ خبــرة الصــرَّ

)24( الرازي، ابن أبي حاتم، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشــراف وعناية ســعد الحميد، خالد الجري�ســي، الرياض- الســعودية، 

مطابع الحمي�ضي، الطبعة: الأولى، 1427ـ - 2006، )ص/1- 387(. 

)25( البغــدادي، الخطيــب، الكفايــة فــي علــم الروايــة، تصحيــح: أبــو عبــد الله الســورقي، مقابلــة: إبراهيــم حمــدي المدنــي، حيــدر آبــاد، 

الدكــن، جمعيــة دائــرة المعــارف العثمانيــة - الطبعــة: الأولــى، 1357 هـــ، )ص/233(.

)26( المرجع السابق.
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بهــذه القرائــن بملازمــة طويلــة ومعالجــة، فيلــزم مــن ذلــك أنّ كلامــه ليــس كهانــة، لكنهــا قواعــد.

ــا: النظــر فــي مقــولات علمــاء هــذه المرحلــة لفهــم كلام بــن مهــدي فــي ضوئــه، ومــن ذلــك مقولــة تلميــذه 
ً
  ثالث

يحيــى بــن معيــن )233ه=848م( حيــن ســأله إســماعيل بــن عليــة يومــا: »كيــف حديثــي؟« فقــال لــه: »أنــت 

فرأيناهــا  النــاس  أحاديــث  بهــا  »عارضنــا  لــه:  فقــال  ذاك؟«،  علمتــم  »وكيــف  فقــال:  ‌مســتقيم ‌الحديــث« 

مســتقيمة«)2)) فــدلّ ذلــك علــى أنّهــا عمليــة مقارنــة تعــرض فيهــا المتــون والأســانيد بعضهــا علــى بعــض، وكثيــر 

مــن كلام العلمــاء فــي قولهــم أحاديــث فــان مســتقيمة، أو فــان مســتقيم الحديــث، منبئــة بهــذه الممارســة 

النقديــة.

  رابعًــا: تتبــع الممارســة النقديــة التطبيقيــة مــن مظانهــا لهــؤلاء النقــاد المتقدميــن وعلــى رأســهم صاحــب 

معيــن  بــن  ويحيــى  )198ه=814م(،  القطــان  ســعيد  بــن  كيحيــى  وغيــره  مهــدي،  بــن  الرحمــن  عبــد  المقولــة 

وأحمــد بــن حنبــل، وعلــي ابــن المدينــي )234ه=849م( الــذي قــال: »البــاب إذا لــم تجمــع طرقــه لــم يتبيــن 

)2)) وغيرهــم.. خطــؤه« 

  ولابــن كثيــر توضيــح علــى مثــال الصــرّاف يُظهــر فيــه ارتبــاط هــذه الممارســة النقديــة بقواعــد مُحكمــة، 

ويُفســر علــة اختــاف النقــاد الــذي استشــكله الباحــث فــي تســاؤله: لمــاذا يقبــل ناقــد روايــة فــي حيــن يرفضهــا 

آخــر)2))، ورده ذلــك إلــى الســيولة المنهجيــة. فــي حيــن أنّ ابــن كثيــر يــردّه إلــى التفــاوت المعرفــي، يقــول: »وإنمــا 

يهتــدي إلــى تحقيــق هــذا الفــن الجهابــذة النقــاد منهــم، يميــزون بيــن صحيــح الحديــث وســقيمه، ومعوجــه 

الجيــاد والســيوف، والدنانيــر والفلــوس، كمــا لا  مــن  البصيــر بصناعتــه  الصيرفــي  يميــز  ومســتقيمه، كمــا 

يتمــارى هــذا، كذلــك يقطــع ذاك بمــا ذكرنــاه، ومنهــم مــن يظــن، ومنهــم مــن يقــف، حَسَــبَ مراتــب علومهــم 

وحذقهــم واطلاعهــم علــى طــرق الحديــث، وذوقهــم حــاوة عبــارة رســول الله صلى الله عليه وسلم التــي لا يشــبهها غيرهــا مــن 

الألفــاظ«)3)).

  وقــد ســلكت مســارين عملييــن يُفنــدان دعــوى الكهانــة وإحســان الظــن بالمتــن الحديثــي، كمــا يُفنــدان 

)27( ابــن معيــن، يحيــى، معرفــة الرجــال عــن يحيــى بــن معيــن وفيــه عــن علــي بــن المدينــي وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن عبــد الله بــن 
نميــر وغيرهــم- روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز، تحقيــق: محمــد كامــل القصــار، دمشــق، مجمــع اللغــة العربيــة، الطبعــة 

الأولى، 1405هـ- 1985م، )ص/2- 39(.

)28( البغــدادي، الخطيــب، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق: محمــود الطحــان، الريــاض- الســعودية، مكتبــة المعــارف، 

)ص/2- 212(.

)29( براون، جوناثان، قواعد نقد المتن: ليس ثمة قاعدة، )ص/340(.

)30( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الثانيــة، )ص/64(.



لوجود قواعد لنقد راون النافيةبجوناثان   أطروحةعنقدية م يق وقفاتبقد المتن بين التنظير والتطن دعاقو50

دعــوى وضــع الخطيــب لقواعــد نقــد المتــن متأثــرًا فــي ذلــك بالمعتزلــة:

  المسار الأول في إثبات حضور النظر النقدي إلى المتن عند علماء الحديث المتقدمين.

  المسار الثاني في استقراء وتتبع قواعد نقد المتن في الممارسة النقدية التطبيقية للنقاد المتقدمين.

  أمــا المســار الأول: فقــد كثــر مــن الأئمــة التعبيــر عــن اســتنكارهم للمعنــى فــي متــون أســانيدها صحيحــة، 

كمــا كثــر التعبيــر منهــم عــن ذكــر نــكارة المتــن مصحوبــة بمصدرهــا مــن الإســناد مــن حيــث الضعــف.

  وقــد أتــى مســلم فــي كتابــه التمييــز بأمثلــة لروايــات رواهــا الثقــات وقــع الغلــط فــي متونهــا، وضعهــا تحــت 

عناويــن مــن قبيــل: 

ط فِي متونها.
َ
ل

َ
غ

ْ
تِي نقلت على ال

َّ
‌ذِكر الأحاديث ال

ن دون الاسناد.
ْ
ت
َ ْ
وَهم فِي الْم

ْ
 ‌‌وَمن الأخبار المنقولة على ال

وَهم فِي مَتنه.
ْ
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َ ْ
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َ
خ

ْ
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وَهم فِي الاسناد والمتن جَمِيعًا.
ْ
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ْ
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ْ
ت
َ ْ
وظ الْم

ُ
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َ
‌‌ذكر خبر ل

وغيرها من العناوين في هذا الصدد.

  وقــد وجــدت لابــن عــدي )365ه= 976م( خمســة وعشــرين موضعًــا فــي الكامــل يحكــم علــى الــرواة فيــه، 

ويُعــل متــون الأحاديــث بقولــه: منكــر المتــن، متنــه منكــر، منكــرة المتــن، وهــذا منكــر المتــن ومنكــر الإســناد، 

ــا منكــر المتــن فأذكــره، 
ً
ــا منكــر المتــن، لا أعــرف لــه حديث

ً
ويتكلــم عــن الــرواة فيــه بقولــه: لــم أجــد لــه حديث

أحاديثــه كلهــا إمــا منكــر المتــن أو منكــر الإســناد، وقولــه وهــذا خــاف القــرآن.

  ولهــم فــي رد المتــن معاييــر واضحــة يعللــون بهــا ذلــك، فمثــا إذا وقــع اضطــراب فــي معنــى حديــث يرجحــون 

متنــا بنــاء علــى مــن ثبــت إتقانــه وحفظــه فيقولــون مثــا: كان فــان حافظــا، فــان عنــدي أحفــظ، أو بنــاء علــى 

عــدد الــرواة المتقنيــن الذيــن تــواردوا علــى روايــة متــن بلفــظ معيــن فيرجحونــه علــى مــن خالفهــم فــي اللفــظ 

ممــن هــم دونهــم عــددا وإتقانــا، ويعلــون الحديــث إذا رواه الــراوي ثــم خالفــه، ويتركــون المتــن الــذي خالــف 

الأحاديــث الصحيحــة أو الإجمــاع، ومــن التعبيــرات التــي اســتعملها أحمــد بــن حنبــل علــى هــذا النــوع قولــه: 

»شــاذ مطــرح«. وقــد أورد ابــن رجــب )795هـــ= 1395م( هــذا المثــال فــي معــرض كلامــه عــن الحديــث شــاذ المتــن 

كالأحاديــث التــي صحــت الأحاديــث بخلافهــا، أو أجمعــت أئمــة العلمــاء علــى القــول بغيرهــا)3)).

)31( الحنبلــي، ابــن رجــب، شــرح علــل الترمــذي، تحقيــق: همــام عبــد الرحيــم ســعيد، الزرقــاء – الأردن، مكتبــة المنــار، الطبعــة: الأولــى، 
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  أمــا عــن قــول ابــن عــدي: »لــم أجــد لــه حديثــا منكــرا«؛ فهــذا يــدل علــى أنّ مــن أوجــه الحكــم علــى الــراوي 

فــي كلام الأئمــة ولنأخــذ عليــه  فــي متــون أحاديثــه وهــل تحقــق فيهــا �شــيء ممــا يُســتنكر، وهــو كثيــر  النظــر 

 حيــن عــرض عليــه ابنــه عبــد الرحمــن أحاديــث أحمــد بــن إبراهيــم 
ً

أمثلــة مــن الناقــد أبــي حاتــم الــرازي، فمثــا

الحلبــي وســأله عنــه، قــال: »‌لا ‌أعرفــه وأحاديثــه باطلــة موضوعــة كلهــا ليــس لهــا أصــول يــدل حديثــه علــى أنــه 

كــذاب«)3)) وســأله عــن أحمــد بــن المنــذر بــن الجــارود القــزاز فقــال: »‌لا ‌أعرفــه، وعرضــت عليــه حديثــه فقــال 

ــه، والحديــث الــذي رواه منكــر«)3))، وقولــه عــن 
ُ
حديــث صحيــح«)3))، وســأل أبــاه عــن آخــر فقــال: »لا ‌أعرف

حديــث: »هــذا حديــث كــذب، والشــيخ ‌لا ‌أعرفــه«)3))، وقولــه: »لا ‌أعرفــه، والحديــث الــذي رواه خطــأ«)3)).. 

وغيرهــا مــن الشــواهد الكثيــرة التــي كان فيهــا مُنطلــق النقــد علــى الــراوي مــن المتــن، وحكمهــم كمــا ســنبين منبــنٍ 

علــى معاييــر واضحــة، يقــول ابــن حبــان: »ولا يجــوز أن يحكــم علــى مســلم بالجــرح، وأنــه ليــس بعــدل، إلا بعــد 

الســبر«)3)).

  ويعبــرون كذلــك علــى اســتنكارهم للمتــن بعبــارات أخــرى كقولهــم: فــان ينفــرد بمــا لا يُتابــع عليــه، لا 

فــي  يــروي عــن الأثبــات مــا لا يُشــبه حديــث الثقــات، وقولهــم فــان خلــط  يشــبه أن يكــون عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

متــن الحديــث، ويتــردد فــي كلامهــم: فــان منكــر الحديــث= وفيهــا إســقاط للــراوي باعتبــار حديثــه، وهنــاك 

عبــارات أخــرى تصحــح الإســناد فــي إشــارة إلــى ســامة رجالــه مــن القــوادح واتصــال إســناده -شــروط الصحــة 

الظاهــرة-، وتقــدح فــي المتــن، فيقولــون: إســناده صحيــح ولكــن فيــه علــة، أو إســناده مســتقيم وفيــه نــكارة فــي 

المتــن، وقــد يــدل قولهــم: صحيــح الإســناد، حســن الإســناد، إســناده جيــد، متصــل الإســناد، علــى وجــود علــة 

أو شــذوذ.

  ويدخــل فــي نقــد المتــن كشــف المدرجــات، وزيــادات الثقــات، وترجيــح ألفــاظ المتــون المختلفــة بعضهــا 

علــى بعــض، وتصحيــح ألفــاظ المتــن المــروي بالمعنــى، والكشــف عــن دخــول حديــث فــي حديــث، وتصحيــح 

وغيرهــا.. التصحيــف، 

1407هـ - 1987م، )ص/2- 625(.

)32( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )ص/2- 40(.

)33( المرجع السابق، )ص/2- 78(.

)34( المرجع السابق، )ص/2- 240(.

)35( ابن أبي حاتم، العلل، )ص/4- 432(.

بيــروت، دار الكتــب  ذيــل ميــزان الاعتــدال، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  )36( العراقــي، عبــد الرحيــم، 

- 1995م، )ص/24- 48(. هـــ  الأولــى، 1416  الطبعــة:  العلميــة 

)37( البســتي، ابــن حبــان، المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء المتروكيــن، تحقيــق: محمــود زايــد، حلــب، دار الوعــي، الطبعــة: الأولــى، 

1396، )ص/2- 123(.
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فهــذا جانــب مــن نقدهــم للمتــن، وفيمــا يلــي أمثلــة تطبيقيــة عمليــة حــول المعاييــر النقديــة التــي يــردون بهــا 

متــن الحديــث:

  المســار الثانــي: فللمحدثيــن فــي دراســة علــل الحديــث معاييــر يعرفــون بواســطتها ثبــوت الحديــث مــن 

عدمــه، تتبعتهــا عنــد المتقدميــن مــن علمــاء الحديــث فوجدتهــم يُعمِلونهــا، ولا يــد للمعتزلــة ولا للخطيــب الــذي 

جــاء بعدهــم فيهــا، وهــذه الشــروط: هــي كالآتــي:

• عرض المتن على القرآن الكريم، من جهة الإثبات والنفي: 	

- مــن جهــة الإثبــات: وهــذا يفعلــه البخــاري )256ه=870م( كثيــرا فــي صحيحــه، حيــث يأتــي بالآيــات فــي 

الترجمــة؛ لتأكيــد معنــى الروايــة، ولبيــان وجــود المعنــى فــي الوحييــن.

- من جهة النفي: وهي ممارسة مبكرة، وهذه أمثلتها:

ــدس فيــه ســبعون نبيًــا« أعلهــا 
ُ
  فــي روايــة: »عليكــم بالعــدس فإنــه مبــارك يرقــق القلــب ويكثــر الدمعــة ق

ابــن المبــارك )181ه=797م( بمخالفتهــا القــرآن الكريــم، فقــال: »وقــد ســماه الله أدنــى وذم مــن اختــاره علــى 

المــن والســلوى وجعلــه قريــن الثــوم والبصــل«)3)).

  وفــي روايــة: »النبيــذ شــراب وطهــور«، أو »تمــرة طيبــة، ومــاء طهــور« فقــال عنــه البخــاري: »أبــو زيــد الــذي 

روى حديــث ابــن مســعود فــي الوضــوء بالنبيــذ مجهــول لا يعــرف بصحبــة عبــد الله ولا يصــح هــذا الحديــث 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ‌وهــو ‌خــاف ‌القــرآن«)3))، ولأبــي بكــر النيســابوري )319ه= 931م( كلام قريــب مــن هــذا يقــول 

فيــه عــن هــذا الحديــث: »ولا يجــوز تــرك ظاهــر الكتــاب وأخبــار النبــي صلى الله عليه وسلم لروايــة رجــل مجهــول«)4)). يقصــدون 

مُواْ صَعيِــدٗا طَيّبِٗــا﴾ ]النســاء: 43[. قولــه تعالــى: ﴿فَلَــمۡ تََجِــدُواْ مَــاءٓٗ فَتَيَمَّ

  ورُوي أيضا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، فضعف مسلم )261ه=857م( هذا الخبر وقال: 

»أبــو قيــس الأودي وهزيــل بــن شــرحبيل: لا يحتمــان هــذا مــع مخالفتهمــا الأجلــة الذيــن رووا هــذا الخبــر عــن 

المغيــرة فقالــوا: ‌مســح ‌علــى ‌الخفيــن«، ثــم قــال: »‌لا ‌نتــرك ‌ظاهــر ‌القــرآن«)4)).

)38( ابــن قيــم الجوزيــة، المنــار المنيــف فــي الصحيــح والضعيــف، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإســامية، 

الطبعــة: الأولــى، 1390هـــ- 1970م، )ص/58(.

)39( الجرجاني، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، )ص/9- 190(.

)40( النيســابوري، ابــن المنــذر، الأوســط فــي الســنن والإجمــاع والاختــاف، تحقيــق: أحمــد بــن محمــد حنيــف، الريــاض- الســعودية، دار 

طيبــة، الطبعــة: الأولــى - 1405 هـــ، 1985م، )ص/255-1(.
)41( البيهقــي، أبــو بكــر، الســنن الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثالثــة، 

1442 هـــ - 2003 م، )ص425/1(
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 وقــد لا يُفصــح المحــدّث عــن اســتنكاره للمتــن، فيــردُّ الحديــث ببيــان علتــه مــن إســناد، فــإذا وقفــت علــى 

متنــه لاح لــك وجــه الاســتنكار ووجــه اجتهــاد الناقــد فــي الكشــف عــن مصــدره الإســنادي، ومــن ذلــك الحديــث 

المــروي فــي صحيــح مســلم: عــن أبــي هريــرة، أخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــدي فقــال »خلــق الله، عــز وجــل، التربــة يــوم 

الســبت. وخلــق فيهــا الجبــال يــوم الأحــد. وخلــق الشــجر يــوم الإثنيــن. ‌وخلــق ‌المكــروه ‌يــوم ‌الثلاثــاء. وخلــق النــور 

يــوم الأربعــاء. وبــث فيهــا الــدواب يــوم الخميــس. وخلــق آدم، عليــه الســام، بعــد العصــر مــن يــوم الجمعــة. فــي 

آخــر الخلــق. فــي آخــر ســاعة مــن ســاعات الجمعــة. فيمــا بيــن العصــر إلــى الليــل«)4)).

  ومع صوغ النقاد لنقدهم بلغة الإسناد إلا أنّ مُنطلقهم هو المتن للمخالفة الواضحة للقرآن الكريم، 

فذهــب علــي ابــن المدينــي إلــى أنّ الحمــل فــي هــذا الحديــث علــى إبراهيــم بــن يحيــى الــذي وصفــه يحيــى بــن معيــن 

ــا، كل بــاء فيــه تــرك النــاس حديثــه  ــا جهميًّ ــا معتزليًّ بـــ: »الكــذاب الراف�ضــي«، وقــال عنــه أحمــد: »كان قدريًّ

وكان يضــع« فيكــون هــذا الحديــث موضوعــا. بينمــا يــرى البخــاري وقــوع الخطــأ فــي إســناده حيــث نســب إلــى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بينمــا هــو مــن كلام كعــب؛ لأن بعــض الــرواة رواه عــن كعــب فيكــون مــن الإســرائيليات المنقولــة 

.((4(» صــحُّ
َ
عــبٍ، ‌وهــوَ ‌أ

َ
، عــنْ ك

َ
بِــي هُريــرة

َ
عنــه، قــال: »وقــالَ بَعضُهــمْ: عــنْ أ

  وقــد بيّــن ابــن كثيــر العلــة المحركــة لهــم مــن كشــفهم عــن علــة هــذا المتــن، فقــال: »والله تعالــى قــد قــال فــي 

ســتة أيــام؛ ‌ولهــذا ‌تكلــم ‌البخــاري ‌وغيــر ‌واحــد ‌مــن ‌الحفــاظ ‌فــي ‌هــذا ‌الحديــث، وجعلــوه مــن روايــة أبــي هريــرة، 

عــن كعــب الأحبــار، ليــس مرفوعًــا، والله أعلــم«)4)) وبيــن البيهقــي أنّ علــة رده؛ الســبب نفســه: »هــذا حديــث 

قــد خرجــه مســلم فــي كتابــه وزعــم بعــض أهــل العلــم بالحديــث أنــه غيــر محفــوظ لمخالفتــه مــا عليــه أهــل 

التفســير وأهــل التواريــخ«)4))، وقــد جــرى النقــاد علــى بيــان مخالفتــه للقــرآن، فقــال ابــن تيميــة: »فــإنّ هــذا 

الحديــث قــد بيــن أئمــة الحديــث كيحيــى بــن معيــن وعبــد الرحمــن بــن مهــدي والبخــاري وغيرهــم أنــه غلــط، 

وأنــه ليــس فــي كلام النبــي صلى الله عليه وسلم بــل صــرح البخــاري فــي تاريخــه الكبيــر أنــه مــن كلام كعــب الأحبــار؛ كمــا قــد بســط 

فــي موضعــه، والقــرآن يــدل علــى غلــط هــذا، ويبيــن أن الخلــق فــي ســتة أيــام«)4))، وقــال ابــن القيــم: »الحديــث 

)42( أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وبوب عليه النووي بـ: باب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام، ح2789.

)43( البخــاري، أبــو عبــد الله، التاريــخ الكبيــر، تحقيــق بإشــراف محمــود النحــال، الريــاض، الناشــر المتميــز للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

الطبعــة: الأولــى، 1440هـــ - 2019م(، )ص/2- 171(.

)44( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: محمــد شــمس لديــن، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علــي 

بيضــون، الطبعــة: الأولــى - 1419 هـــ(، )ص/383-3(.

)45( البيهقــي، أبوبكــر، الأســماء والصفــات للبيهقــي، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــد الحاشــدي، جــدة- الســعودية، مكتبــة الســوادي، 

الطبعــة: الأولــى، 1413 هـــ - 1993م، )ص/2- 250(.

)46( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن 

محمد، الســعودية، دار العاصمة، الطبعة: الثانية، 1419هـ / 1999م، )ص/445-2(.
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مــا هــو مــن قــول كعــب الأحبــار كذلــك قــال إمــام أهــل 
ّ
وهــو فــي صحيــح مســلم ولكــن وقــع الغلــط فــي رفعــه وإن

الحديــث محمــد بــن إســماعيل البخــاري فــي تاريخــه الكبيــر وقالــه غيــره مــن علمــاء المســلمين أيضــا وهــو كمــا 

ــه خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا فــي ســتة أيــام وهــذا الحديــث يقت�ضــي أن مــدة 
ّ
 الله أخبــر أن

ّ
قالــوا؛ لأن

التخليــق ســبعة أيــام، والله تعالــى أعلــم«)4)).

  ومــن ذلــك قــول ابــن كثيــر فــي نقــده لحديــث عــن يأجــوج ومأجــوج: »وهــذا إســناده قــوي، ولكــن فــي رفعــه 

نــكارة؛ لأن ظاهــر الآيــة يقت�ضــي أنهــم لــم يتمكنــوا مــن ارتقائــه ولا مــن نقبــه، لإحــكام بنائــه وصلابتــه وشــدته. 

ولكــن هــذا قــد روي عــن كعــب الأحبــار: أنّهــم قبــل خروجهــم يأتونــه فيلحســونه حتــى لا يبقــى منــه إلا القليــل، 

القليــل،  إلا  منــه  يبقــى  لا  حتــى  فيلحســونه  كان،  كمــا  عــاد  وقــد  الغــد  مــن  فيأتــون  نفتحــه.  غــدا  فيقولــون: 

فيقولــون كذلــك، ويصبحــون وهــو كمــا كان، فيلحســونه ويقولــون: غــدا نفتحــه. ويلهمــون أن يقولــوا: »إن شــاء 

الله«، فيصبحــون وهــو كمــا فارقــوه، فيفتحونــه. وهــذا متجــه، ولعــل أبــا هريــرة تلقــاه مــن كعــب. فإنــه كثيــرًا مــا 

ــه مرفــوع، فرفعــه، والله أعلــم«)4)).
ّ
كان يجالســه ويحدثــه، فحــدث بــه أبــو هريــرة، فتوهــم بعــض الــرواة عنــه أن

  وهنا أنبه لبعض الأمور التي قدحت في الذهن خلال تتبعي لما سبق:

  الأول: يعــز وجــود حديــث مناقــض للقــرآن بعــد ســامته مــن القــدح بالشــروط الظاهــرة والخفيــة حســب 

شــرط المتقدمين.

  الثانــي: أنّ النصيــب الأكبــر فــي النقــد وفــق الشــروط المذكــورة كان لمصلحــة أحاديــث الأحــكام التــي ينبنــي 

عليهــا العمــل التعبــدي، يقــول ابــن مهــدي: »إذا روينــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحــال والحــرام والأحــكام شــدّدنا 

فــي فضائــل الأعمــال والثــواب والعقــاب والمباحــات والدعــوات،  فــي الأســانيد وانتقدنــا الرجــال. وإذا روينــا 

تســاهلنا فــي الأســانيد«)4))، وللمتأخــر أن يتوســع فــي ذلــك فــي غيــر أحاديــث الأحــكام.

  الثالــث: وفــرة الأســانيد عنــد المتقدميــن هيــأت أرضــا خصبــة لمقارنتهــا وكشــف عللهــا، وقــد لا يتبيــن 

للمتأخريــن وجــه إعــال المتقدميــن لحديــث لقلــة مــا وصلنــا مــن الأســانيد فــي مقابــل مــا توفــر لديهــم، فيحكــم 

المتأخــر بصحتــه مــع وجــود إشــكال فــي متنــه.

التأويــل  كالنســخ وقواعــد  الصحيــح،  الحديــث  رد  قبــل  القواعــد الأصوليــة  بعــض  إلــى  يُتنبــه  الرابــع:    

والترجيــح.

)47( ابن القيم، المنار المنيف، )ص/86(.

)48( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ص/5- 198(.

الكتــب  بيــروت، دار  القــادر عطــا،  المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد  أبــو عبــد الله الحاكــم،  النيســابوري،   )49(

.)666 )ص/1-   ،1990  –  1411 الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة، 
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الخامــس: أنّ ذكــر القرائــن الإســنادية الدالــة علــى كــذب الحديــث أو ضعفــه، يضــع حــدا أمــام ســيولة 

التأويــل، فقــد يــرى الإنســان أن متــن حديــث يعــارض القــرآن، ويــرى الآخــر بوجــه تأويلــي أنــه لا يعارضــه، ومــا 

قيــل فــي معارضــة القــرآن يقــال فــي معارضــة العقــل والحــس، والعلــم، والتواتــر المعنــوي، والإجمــاع.

• عــرض المتــن علــى مــا تواتــر معنــاه، أو مــا تــوارد الثقــات علــى 	

روايتــه:

ومن ذلك:  

  روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: »آمين، ‌وأخفى ‌صوته«.

  قــال مســلم: »أخطــأ شــعبة فــي هــذه الروايــة حيــن قــال: وأخفــى صوتــه... وقــد تواتــرت الروايــات كلهــا 

 النبــي جهــر بآميــن«)5)).
ّ

أن

  وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: »لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا 

والمروة، والموقفين، والجمرتين«.

  قال الحاكم: »وقد تواترت الأخبار بأنّ الأيدي ترفع في غير ذلك..«)5)).

  وعــن أبــي بــن عمــارة أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد صلــى فــي بيتــه القبلتيــن كلتيهمــا، وأنــه قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: 

أمســح علــى الخفيــن؟ قــال: »نعــم«، قــال: يوميــن، قــال: »وثلاثــا« حتــى بلــغ ســبعا، قــال لــه: »ومــا بــدا لــك«.

  قــال الطحــاوي: »والآثــار قــد ‌تواتــرت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بالتوقيــت فــي المســح، فليــس ينبغــي لأحــد أن يتــرك 

مثــل هــذه الآثــار المتواتــرة إلــى مثــل حديــث أبــي بــن عمــارة«)5)).

  ومــن طريقتهــم تأكيــد الحديــث الصحيــح بالتواتــر، ومــن ذلــك قــول ابــن رجــب عــن الرجــل الــذي سَــألَ 

مْــتُ الحَــرامَ، ولــم  ــتُ الحَــالَ، وحَرَّ
ْ
ل

َ
كتُوبَــاتِ، وصُمْــتُ رَمَضــانَ، وأحْل

َ
يــتُ الم

َّ
رَســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم: أرأيــتَ إذا صَل

 يــدلُّ علــى أن مــن قــام 
ُ

عَــمْ«. قــال: »وبــكلِّ حــالٍ، فهــذا الحديــث
َ
؟ قــال: »ن

َ
ــة ــلِ الجنَّ

ُ
زِدْ علــى ذلــكَ شــيئًا، أأدخ

َ
أ

 عَــنِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بهــذا المعنــى، أو 
ُ

مــات، دخــلَ الجنــة، وقــد ‌تواتــرتِ الأحاديــث بالواجبــات، وانتهــى عــن المحرَّ

مــا هــو قريــبٌ منــه«)5)).

)50( ابن الحجاج، مسلم، التمييز، تحقيق: محمد الأعظمي، السعودية، مكتبة الكوثر، الطبعة: الثالثة، 1410، )ص/180(.

)51( مغلطــاي، عــاء الديــن، الإعــام بســنته عليــه الســام شــرح ســنن ابــن ماجــة الإمــام، تخريــج وتعليــق: أحمــد بــن إبراهيــم، )دار ابــن 

عبــاس، الدقهليــة – مصــر، الطبعــة الثانيــة 1427- 2007، )ص/5- 293(.

)52( المرجع السابق، )ص/2- 270(.

)53( الحنبلــي، ابــن رجــب، جامــع العلــوم والحكــم، تحقيــق: ماهــر الفحــل، دمشــق- بيــروت، دار ابــن كثيــر، الطبعــة: الأولــى، 1429 - 

)ص/478(.   ،2008
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  ومــن الممارســات التــي فيهــا عــرض المتــن علــى مــا رواه الثقــات، قــول البخــاري عــن الحديــث: »أمتــي أمــة 

مرحومــة، ليــس عليهــا عــذاب فــي الآخــرة، وإنمــا عذابهــا فــي الدنيــا«: »والخبــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الشــفاعة، ‌وأن 

‌قومــا ‌يعذبــون ثــم يخرجــون. أكثــر وأبيــن وأشــهر«)5)).

  وقاعــدة هــذه الممارســة، فــي قــول مســلم: »علامــة المنكــر فــي حديــث المحــدث: إذا مــا عرضــت روايتــه 

للحديــث علــى روايــة غيــره مــن أهــل الحفــظ والر�ضــى خالفــت روايتــه روايتهــم، أو لــم تكــد توافقهــا، فــإذا كان 

الأغلــب مــن حديثــه كذلــك، كان مهجــور الحديــث، غيــر مقبولــه ولا مســتعلمه«))5))(.

• عرض المتن على الإجماع:	

رَة«.
ْ
فط

ْ
أ ال

َ
خط

َ
 خلف الِإمَام فقد أ

َ
رَأ

َ
روي عن عَليّ: »من ق

  قــال ابــن حبــان: »وهــذا �شــيء لا أصــل لــه عــن علــي؛... وابــن أبــي ليلــى هــذا رجــل مجهــول مــا أعلــم لــه 

شــيئًا يرويــه عــن علــي غيــر هــذا الحــرف المنكــر، الــذي يشــهد إجمــاع ‌المســلمين ‌قاطبــة ‌ببطلانــه، ‌وذلــك ‌أنَّ 

‌أهــل ‌الصــاة ‌لــم ‌يختلفــوا مــن لــدن الصحابــة إلــى يومنــا هــذا ممــن ينســب إلــى العلــم منهــم: أن مــن قــرأ خلــف 

الإمــام تجزيــه صلاتــه، وإنمــا اختــار أهــل الكوفــة تــرك القــراءة خلــف الإمــام فقــط، لا أنهــم لــم يجيــزوه، ففــي 

إجماعهــم علــى إجــازة القــراءة خلــف الإمــام دليــل علــى بطــان روايــة ابــن أبــي ليلــى هــذا«)5)).

حْرُومٌ«.
َ َ
عْوَامٍ لَم

َ
رْبَعَةِ أ

َ
لِّ أ

ُ
يَّ فِي ك

َ
مْ يَفِدْ إِل

َ
ل

َ
زْقَ، ف يْهِ الرِّ

َ
عْتُ عَل   وورد أنّ الله تعالى يقول: »إِنَّ عَبْدًا وَسَّ

  قال القرطبي: »والحديث باطلٌ لا يصح، والإجماع صادٌ في وجوههم«)5)).

  قلت: يقصد من قال بوجوب ذلك بناء على تلك الرواية.

  وفــي قاعــدة بينهــا بــدر الديــن العينــي )855ه=1451م( تؤطــر جدليــة العلاقــة بيــن الحديــث وإجمــاع 

المــاء وطهوريتــه، حيــث رد حديــث القلتيــن لأنــه ورد مخالفًــا  فــي نجاســة  فــي ســياق ورود حديــث  المســلمين 

بِــي صلى الله عليه وسلم، وَكفــى بِــهِ قــدوة 
َّ
ا الحَدِيــث عَــن الن

َ
 يثبــت هَــذ

َ
دِينِــيّ: »لَا

َ ْ
لإجمــاع الصحابــة، واســتدل بقــول عَلــيّ بــن الْم

بِــي صلى الله عليه وسلم،  يْــنِ حَدِيــث عَــن النَّ
َ

فَرِيق
ْ
اد يَصــح لوَاحِــد مــن ال

َ
 يــك

َ
بَــاب«، ثــم بــكلام لأبــي داود يقــول فيــه: »لَا

ْ
ا ال

َ
فِــي هَــذ

ــاء«.
َ
قْدِيــر الم

َ
فِــي ت

)54( البخاري، أبو عبد الله، التاريخ الكبير، )ص/1- 259(.

)55( ابن الحجاج، مسلم، مقدمة الصحيح، )ص/7(.

)56( البستي، ابن حبان، المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين، )ص/2- 5(.

)57( القرطبــي، أبــو عبــد الله، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، مصــر- القاهــرة، دار الكتــب المصريــة 

– القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384 - 1964، )ص/4- 142(. 
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ئِــل 
َ

لَا الدَّ دون  الحســية  ئِــل 
َ

لَا الدَّ ــى 
َ
إِل دِيــر 

ْ
ق

َّ
الت فِــي  ــا 

َ
صْحَابن

َ
أ رَجَــعَ  ا 

َ
»وَلِهَــذ بَدَائِــع(: 

ْ
)ال صَاحــب  ــالَ 

َ
وَق

.((5 الســمعية«)

• عرض المتن على المحفوظ:	

  وهّم ابن المسيب ابن عباس، فقال: »وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم«)5)).

ــى فــي حياتــه الكســوف مــرة واحــدة، ويمتنــع تعــدد الصفــة لصــاة 
ّ

  ومــن المحفــوظ أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا صل

ــه صلاهــا ركعتيــن فــي كل ركعــة ركوعــان وســجودان، كمــا صــح مــن حديــث 
ّ
واحــدة، والســنن المحفوظــة عنــه أن

عائشــة، وجابــر بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن عبــاس، وأبــي هريــرة، وغيرهــم، أمــا مــا روي مــن طريــق بعــض 

الثقــات مــن صفــات أخــرى لهــذه الصــاة فــا يصــح لهــذا الاعتبــار)6)).

قُمْــت عَــن يَمِينــه فجعلنــي عَــن 
َ
ــامَ فصلــى ف

َ
وقــال مســلم عــن حديــث ابــن عبــاس: أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم ق

نَّ ابْــن 
َ
لِــك أ

َ
ــات علــى خــاف ذ

َ
ق ِ

ّ
ايَــة الث حَــاح بِرِوَ ــوظ لتتابــع الاخبــار الصِّ

ُ
ا خبــر غلــط غيــر مَحْف

َ
يسَــاره: وَهَــذ

لِــكَ ســنة رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فِــي 
َ

ذ
َ

امَــهُ عَــن يَمِينــه، وَك
َ
ق

َ
ــى أ ــامَ عَــن يسَــار رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فحولــه حَتَّ

َ
ــاس إنمــا ق عَبَّ

 عَــن يسَــاره.
َ

وَاحِــد مَــعَ الامــام يقــوم عَــن يَمِيــن الامــام لَا
ْ
ن ال

َ
ــاس أ سَــائِر الاخبــار عَــن ابْــن عَبَّ

ــم مســلم الزهــري فــي روايتــه لحديــث ذي اليديــن فــي ســهو النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة ونفيــه أن يكــون ســجد    ووهَّ

ــوظ لتظاهــر الاخبــار 
ُ

يَدَيْــنِ وهــم غيــر مَحْف
ْ
ــة ذِي ال ا فِــي قصَّ

َ
ســجدتي الســهو، فقــال: »وَخبــر ابْــن شــهَاب هَــذ

ايَــات  وَ ا«، ثــم أتــى بالطــرق المثبتــة لذلــك، وقــال: »فقــد صَــحَّ بِهَــذِهِ الرِّ
َ

حَــاح عَــن رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فِــي هَــذ الصِّ

لِــك 
َ
هْــرِيّ واهــم فِــي رِوَايَتــه إذ نفــى ذ ن الزُّ

َ
يَدَيْــنِ أ

ْ
ــهُورَة المســتفيضة فِــي سُــجُود رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم يَــوْم ذِي ال

ْ
ش

َ ْ
الْم

بــره مــن فعــل رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم«)6)).
َ

فِــي خ

حْــنُ مَــعَ رَسُــولِ 
َ
ــا وَن نَّ

ُ
  وقــال الطبرانــي عــن حديــث قــال فيــه عبــد الله بــن عمــر عــن صــوم يــوم عرفــة: »ك

ــة يعْــدِل 
َ
ــهُ بِصَــوْمِ سَــنَةٍ«: »الحديــث بالوجــه الأول متنــه منكــر حيــث دل علــى أن صَــوْمِ يَــوْمِ عَرَف

ُ
عْدِل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ن

َّ
اللَّه

صَــوْمِ سَــنَة، وهــذا خــاف المحفــوظ عَــنْ النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا ورد فــي صحيــح مســلم وغيــره كمــا ســيأتي أن صَــوْمِ 

.((6(»
َ
بَاقِيَــة

ْ
 وَال

َ
اضِيَــة

َ ْ
 الْم

َ
ــنَة ــرُ السَّ فِّ

َ
 يُك

َ
ــة

َ
يَــوْمِ عَرَف

)58( العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر- بيروت، )ص/3- 169(.

)59( السجســتاني، أبــو داود، ســنن أبــي داود، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بللــي، مصــر- دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: 

الأولى، 1430 هـ - 2009 م، )ص/3- 242(.

)60( الجديع، عبد الله، تحرير علوم الحديث، )ص/2- 703(.

)61( مسلم، التمييز، )ص/183(.
)62( الطبرانــي، أبــو القاســم، المعجــم الأوســط، تحقيــق: محمــد فــوزي محمــد الســعدني، رســالة: ماجســتير، قســم الحديــث وعلومــه، 
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ــا للإشــكال القائــم فــي الحديــث المخــرج فــي صحيــح البخــاري عــن زينــب بنــت   نقديًّ
ًّ

  وطــرح ابــن كثيــر حــا

جحــش قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا إلــه إلا الله ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقتــرب، فتــح اليــوم مــن ردم يأجــوج ومأجــوج مثــل 

هــذه«، وكمــا ســبق وتبيــن أن القــول إنّ يأجــوج ومأجــوج قــدروا علــى فتــح �شــيء مــن الــردم معــارض للقــرآن 

ــه اســتعارة محضــة فهــو إشــارة إلــى فتــح 
ّ
الكريــم، لذلــك رآى ابــن كثيــر أنّ الحديــث مشــكل، فإمّــا أن يــؤوّل بأن

أبــواب الشــر والفتــن، أو يــؤول بــأنّ النفــي فــي الآيــة؛ فــي ذلــك الزمــان لأنــه صيغــة خبــر مــاض، فــا ينفــى وقوعــه 

 حتــى يتــم الأجــل وينق�ضــي 
ً

 قليــا
ً

فيمــا يســتقبل بــإذن الله لهــم فــي ذلــك قــدرًا وتســليطهم عليــه بالتدريــج قليــا

ــا 
ً
الأمــر المقــدور فيخرجــون، ثــم حكــم معيــار تحقــق المعارضــة للمحفــوظ بقولــه: »إذا لــم يكــن رفعــه محفوظ

 علــى 
ً

ــا فيكــون محمــولًا
ً
مــا هــو مأخــوذ مــن كعــب الأحبــار فقــد اســترحنا مــن المؤنــة، وإن كان محفوظ

ّ
وإن

ــا﴾  ــتَطَعُٰواْ لََهُۥ نَقۡبٗ ــا ٱسۡ وقوعــه فــي آخــر الزمــان عنــد اقتــراب خروجهــم، أو يكــون المــراد بقولــه تعالــى: ﴿وَمَ

ا منــه، فــا ينفــي أن يلحســوه ولا ينفــذوه ـ والله أعلــم)6)).
ً

]الكهــف: 97[ أي نافــذ

• إعلال المتن بالتفرد.	

ومــن ذلــك أنّ التفــرد كلمــا كان فــي طبقــة بعيــدة عــن مصــدر الحديــث -رســول الله صلى الله عليه وسلم - كان موضــع شــك 

وردٍّ مــن قبــل النقــاد، وقــد يعــدون مفــرد الصــدوق منكــرا كذلــك كمــا ذكــر الذهبــي فــي الموقظــة)6))، فالتفــرد 

فيمــا شــأنه الاســتفاضة والشــهرة قــادح مــن القــوادح فــي المتــن عنــد المحدثيــن.

نكر المعنى في المتن، بحثوا في الإسناد فإن وجدوا من تفرد نظروا هل يصح إعلال الحديث به 
ُ
وإذا است

فــإذا كان ممــن لا يحتمــل التفــرد منــه أعلــوا الحديــث بــه، يقــول ابــن رجــب: »وأمــا أكثــر الحفــاظ المتقدميــن، 

فإنهــم يقولــون فــي الحديــث -إذا تفــرد بــه أحــد- وإن لــم يــرو الثقــات خلافــه-: إنــه لا يتابــع عليــه، ويجعلــون 

ذلــك علــة فيــه، اللهــم إلا أن يكــون ممــن كثــر حفظــه واشــتهرت عدالتــه وحديثــه كالزهــري ونحــوه، وربمــا 

يســتنكرون بعــض تفــردات الثقــات الكبــار أيضًــا)6)).

 ومــن الأمثلــة عليــه الحديــث الــذي انفــرد بــه العــاء عــن أبيــه، لكــون عــاء ليــس ممــن يحتمــل التفــرد، 

وفيــه: »إذا بقــي نصــف مــن شــعبان ‌فــا ‌تصومــوا«.

كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، مصر، )ص/3- 519(.

)63( ابن كثير، أبو الفداء، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408هـ - 1988م، 

)ص/2- 133(.

)64( الذهبــي، شــمس الديــن، الموقظــة، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإســامية بحلــب، الطبعــة: الثانيــة، 

1412 هـــ، )ص/42(.

)65( الحنبلي، ابن رجب، شرح علل الترمذي، 2- 582.
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ــا  قــال ابــن الجــوزي: »وقــد خــرج مُســلم كثيــرا مــن حديــث العــاء فــي الصحيــح وتــرك هــذا وأشــباهه ممَّ

انفــرد بــه العــاء عــن أبيــه«)6)).

• عرض المتن على الحس والمشاهدة:	

ــه قيــل  ومــن ذلــك نــزول المحــدث إلــى الميــدان للوقــوف علــى أمــر استشــكله فــي متــن حديــث، ومــن ذلــك أنَّ

ــاس، فقــال  رُ النَّ
َ

حايــضُ وعِــذ
َ
ــى فيهــا لحــومُ الــكِلابِ والم

َ
ى لــكَ مــن بئــرِ بُضاعــة، وهــي بئــرٌ يُلق

َ
ــه يُســتَق للنبــي صلى الله عليه وسلم: إنَّ

سُــهُ �شــيءٌ«. هــورٌ لا يُنجِّ
َ
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المــاءَ ط

  قــال أبــو ‌داود بعــد روايتــه للحديــث بأنــه قــدر ‌بئــر ‌بضاعــة بردائــه مــده عليهــا، ثــم ذرعــه، فــإذا عرضهــا 

ســتة أذرع، وســأل الــذي فتــح لــه البســتان، فأدخلنــه إليــه: هــل غيــر بناؤهــا عمــا كانــت عليــه؟ قــال: لا، ورأى 

فيهــا مــاء متغيــر اللــون.

وقام قبله قتيبة بن ســعيد )240ه=854م( باســتطلاع أمرها من قيمها، فقال: ســألت قيم بئر بضاعة 

عــن عمقهــا، قــال: أكثــر مــا يكــون فيهــا المــاء إلــى العانــة. قلــت: فــإذا نقــص. قــال: دون العــورة)6)).

  فهــذا ممــا يصــح فيــه الاســتطلاع، بالنظــر فــي المــاء هــل تغيــرت بعــض أوصافــه، والنظــر فــي المســافات 

بيــن الأماكــن التــي يــرد فــي الحديــث الشــريف تعلــق حكــم بهــا، وعــرض وقائــع الســيرة النبويــة علــى تضاريــس 

الأماكــن الواقعــة فيهــا للنظــر فــي إمــكان وقــوع الخطــأ فــي وصــف الحــدث، وغيرهــا مــن أوجــه الاجتهــاد الميدانــي.

  ولا يدخــل فــي هــذا البــاب الأحاديــث التــي فســرت أحــد المــدركات الحســية بتفســير آخــر إضافــي خــارج 

حــدود الحــس والمشــاهدة -الغيــب-، ولا يصــح عرضــه علــى الحقائــق العلميــة لكــون هــذا المتــن يفســر بمصــدر 

إبيســتيمولوجي غيبــي خــارج مــدركات العلــم التجريبــي، فــا يُــردُّ حديــث ســجود الشــمس مثــا بدعــوى عــدم 

موافقــة العلــم، فالقــرآن يخبــر عــن ســجود الشــمس والقمــر والنجــم والشــجر والــدواب، وعــن تســبيح كل 

، فيفهــم أن ســجودهم 
ً

�شــيء بحمــد الله ســبحانه، ممــا كان يــراه العربــي شــاخصًا دون حــراك كالشــجر مثــا

غيــب لا صلــة لــه بالـــمُشاهد.

لقــت مــن أجلــه، ويكــون 
ُ

  كمــا قــد يُــؤول ذلــك بــأن ســجود الشــمس هــو خضوعهــا لأمــر الله بفعــل مــا خ

اســتمرار شــروقها وغروبهــا علــى مختلــف أجــزاء الأرض = دوام خضوعهــا لله، والكــون كلــه تحــت العــرش، 

فســجودها الدائــم مســتمر تحــت عرشــه ســبحانه، والقــرآن الكريــم فيــه نظائــر ذلــك، كحديثــه عــن أمــر 

)66( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، الموضوعــات، تحقيــق: عبــد الرحمــن عثمــان، المدينــة المنــورة، المكتبــة الســلفية، الطبعــة الأولــى، 1386هـــ 

- 1966م، )ص/1- 33(.

)67( السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، )ص/1- 51(.
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تيَۡنَــا طَائٓعِِيَن﴾ ]فصلــت: 11[ فخضوعهما 
َ
الســماوات والأرض بــأن يأتيــا طوعــا أو كرهــا وإجابتهمــا: ﴿قَالََتَــآ أ

ســيرهما علــى النظــام الــذي أراده الله لهــذا الكــون حتــى ينتفــع منــه العبــاد، وهــذا المعنــى عليــه مــدار أقــوال 

المفســرين الذيــن حملوهــا علــى المجــاز.

ــي- لتحصيــل معرفــة    ومثلــه منــع العقــل مــن البــت فــي قضايــا لا يتأتــى لــه تصورهــا، ولا مصــدر لــه -ح�سِّ

عنهــا إلا مــن جهــة الوحــي، وهــذا لا يُعــد قادحًــا فــي منهجهــم كمــا يتصــور الكاتــب حيــن يصــف هــذا بثانويــة 

العقــل لديهــم، فبالعقــل ثبــت وجــود الله ســبحانه وبــه ثبتــت صحــة الديــن، فأصبــح العقــل تابعــا لمــا أيقــن 

صحتــه مــن نصــوص هــذا الديــن، فــكلام ابــن قتيبــة )276ه=889م( الــذي اســتدل بــه الباحــث علــى ذلــك 

والــذي مفــاده توقــف العلمــاء فيمــا لا مجــال للعقــل فيــه إلا بالمقــدار الــذي تأتــي فيــه بمحــالات العقــول، 

مــون فيهــا مــا صــح مــن روايــات، دون ردهــا لأنهــا ليســت محــل  ِ
ّ

وذلــك فيمــا يتعلــق بصفــات الله، فالعلمــاء يحك

نظــر عقلــي، وإلا دخلــت الأهــواء فــي ذلــك)6)). واســتعماله لمصطلحــات مــن قبيــل: أوهــام- الأهــواء فــي قولــه: 

»لأنــه لا يقــوم فــي أوهامنــا ولا يســتقيم فــي نظرنــا... والتخلــص مــن الأهــواء«، دليــل علــى وعــي علمــي ومنهجــي 

بقصــور العقــل فــي هــذا الحقــل المعرفــي، بــل هــو منهــج تطبيقــي مأثــور عــن الرســول صلى الله عليه وسلم حيــث وجدنــاه لــم 

يُعمــل عقلــه فــي أمــور الغيــب، فحينمــا ســئل عــن الــروح ســكت؛ ولــم يتجــرأ علــى الخــوض فــي أمــر غيبــي لا 

مصــدر لمعرفتــه إلا الوحــي)6)).

  وهــذا نابــع مــن وعــي إبيســتيمولوجي؛ لا مــن حضــور الذاتيــة والرهبــة وإحســان الظــن لــدى الناقــد فــي 

تأويــل المتــون، بــل إننــي أرى أن حضــور الذاتيــة فــي رد الأحاديــث مــن المتــون دون بحــث مصدرهــا مــن الإســناد 

هــو عيــن حضــور الذاتيــة والرهبــة مــن الآخــر، والخــوف مــن الظهــور بمظهــر متخلــف أمــام الغــرب، وهــذا 

ينســحب علــى مــن ينقــد المتــن بنَفــس حداثــي علمانــي مــادي، حيــث يتولــد إحــراج لــدى هــذا التوجــه الــذي يــرى 

 )science( أن مــا أفرزتــه الحداثــة مــن تصــور للوجــود وقيــم ومواثيــق دوليــة، ومــا توصــل إليــه العلــم الحديــث

لهــا، ورده إذا مــا عارضهــا، حتــى وإن ظهــر أن المتــن يتحــدث مــن  مبــادئ مطلقــة يتوجــب إخضــاع النــص 

مصدريــة معرفيــة مفارقــة للمــادة.

  وبالرجــوع إلــى حديثنــا عــن معاييــر نقــد المتــن عنــد المحدثيــن، فهنــاك أنمــاط أخــرى مــن النقــد كردهــم 

الحديــث لشــبهه بحديــث القصــاص، لمــا اتســمت بــه أحاديثهــم مــن المبالغــات فــي الجــزاء والثــواب وغيرهــا، وقــد 

 - الثانيــة، 1419هـــ  الطبعــة  - مؤسســة الإشــراق،  المكتــب الاســامي  تأويــل مختلــف الحديــث، ســوريا،  ابــن قتيبــة،  الدينــوري،   )68(

)ص/301(. 1999م، 

)69( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ح125.
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ذكــر الباحــث أمثلــة لرفــض الذهبــي لمتــون روايــات منهــا مــا هــو وضعيــف ومنهــا مــا إســناده كالشــمس وبعضهــا 

إلــى معاييــر منهــا: مخالفتهــا التاريــخ، والاســتحالة الجســدية/  فــي كتــب الحديــث، وأرجــع رفضــه لهــا  مخــرج 

الفيزيائيــة، وكذلــك رفضــه لمــا يؤثــر عــن بعــض الأعــام بعــد عرضــه علــى المنهــج العــام لهــذا العلــم. ورفــض 

ابــن القيــم لمــا تهافــت معنــاه.

  ولو خصص الباحث مدرسة حديثية متأخرة ممن تكتفي بالنظر إلى الشروط الظاهرة دون التحقق 

فَــس النقــدي ولمــا وقــع فــي التعميــم، ومــن هــؤلاء ابــن  مــن العلــل الخفيــة لوافــق صيحــة الناقميــن علــى هــذا النَّ

إلــى ثقــة رجالــه فظــن صحتــه، وهــؤلاء يظنــون أن كل  رجــب: »وأمــا الفقهــاء المتأخــرون فكثيــر منهــم نظــر 

حديــث رواه ثقــة فهــو صحيــح، ولا يتفطنــون لدقائــق علــم علــل الحديــث، ووافقهــم طائفــة مــن المحدثيــن 

ــا أنــه  المتأخريــن كالطحــاوي والحاكــم والبيهقــي«)7))، والأرنــاؤوط فــي كلامــه عــن الألبانــي: »مــا أســتغربه منــه حقًّ

قــرأ فــي علــم مصطلــح الحديــث أن الحديــث الصحيــح وهــو الــذي اتصــل إســناده مــن راويــه إلــى النبــي، وخــا 

مــن شــذوذ أو علــة، ولــم يعتــد بهمــا فــي نقــده متــن الحديــث، فالإســناد طالمــا صــح عنــده، فالحديــث صحيــح، 

زمــن تــم صحــح أحاديــث كثيــرة للعلمــاء كلام فــي متونهــا«)7)) وســاق أمثلــة علــى ذلــك.

نتائج البحث:

  فــي ضــوء الإشــكال الــذي دفــع إلــى بحــث هــذه المســألة: هــل مــارس المحدثــون النقــد المتنــي؟ وانطلاقــا مــن 

نظــرة نقديــة لبحــث جوناثــان بــراون، نخلــص إلــى أن فــي بحثــه المعنــون بـــ: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، 

المنهــج  عدســة  ضيــق  إلــى  الإشــكالات  هــذه  وجــود  ورددت  الموضــوع،  هــذا  حــول  الاســتدلال  فــي  إشــكالات 

الفيلولوجــي الــذي لا يُخــرج صاحبــه مــن خنــدق عــرض الأقــوال والوصــف دون نقــد وتحريــر للإشــكالات. 

بالإضافــة إلــى الاســتقراء الناقــص، حيــث لــم يتنــاول بالدراســة والبحــث التنظيــر والتطبيــق عنــد متقدمــي 

المحدثيــن، ومــع ذلــك فقــد عمــم نتيجــة بحثــه علــى جميــع المــدارس النقديــة الحديثيــة. 

  وقــد تبيــن مــن خــال العــرض للفكــر النقــدي عنــد متقدمــي علمــاء الحديــث ســواء مــن جهــة التنظيــر 

أو مــن جهــة الممارســة أنّ نقــد المتــن ليــس ضربًــا مــن الكهانــة والعرفــان الصوفــي، وإنمــا هــو قواعــد واضحــة 

ومطــردة فــي ممارســة وتنظيــر المتقدميــن، وهــذا لــه شــواهد كثيــرة ذكرنــا نمــاذج منهــا، وبينــا أنهــا كانــت مبكــرة 

وطرحنــا أمثلــة عليهــا مــن أهمهــا كتــاب التمييــز للإمــام مســلم بــن حجــاج النيســابوري. كمــا مــورس هــذا النقــد 

)70( الحنبلي، ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ص363/3(.

)71( الزيبــق، إبراهيــم، المحــدث العلامــة الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط- ســيرته فــي طلــب العلــم وجهــوده فــي تحقيــق التــراث، بيــروت، دار 

البشــائر الإســامية، الطبعــة الأولــى 1433هـــ- 2012م، )ص/199(.
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وكان مــداره علــى المخالفــة، حيــث كان المنطلــق فــي رد المتــن هــو مخالفتــه للقــرآن، العقــل، الحــس، الإجمــاع، 

المحفــوظ وغيــر ذلــك، كمــا تبيــن أيضــا أن نقــد المتــن لا يلــزم منــه رده، بــل قــد ينتهــي الأمــر إلــى إثبــات صحتــه، 

وقــد تدخــل هنــا بعــض القواعــد الأصوليــة فــي التأويــل والجمــع والناســخ والمنســوخ وغيرهــا.

فــي كل عصــر،   وهــذه الممارســة النقديــة والتقعيــد النظــري الــذي وضعــه المتقدمــون يمكــن تطبيقهــا 

ومــن تلــك المعاييــر مــا يُمكــن الاســتعانة فيــه بحقائــق العلــم التجريبــي كمعيــار مــدى مخالفــة المتــن للحــس 

والمشــاهدة، فهــذا اللــون مــورس مــن طــرف المتقدميــن كمــا تبيــن، إلا أن فــي الأمــر محاذيــر تتعلــق بالحــدود 

الإبيســتيمولوجية لموضــوع المتــن، فالمتــن إذا تكلــم عــن أمــر غيبــي لا وجــه لإدراكــه حســا ومشــاهدة لا يُــرد 

بدعــوى مخالفتــه للمعطــى الح�ســي، أمــا إذا كان المتــن متحدثــا عــن معطــى ح�ســي فحينهــا يمكــن نقــده مــن 

الخلفيــة المعرفيــة نفســها، كالنقــد التجريبــي الميدانــي الــذي قــام بــه أبــو داود السجســتاني وقبلــه قتيبــة بــن 

ســعيد رحمهمــا الله.
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